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أردنا الراحة 
وأرادت المقادير التعب 


يوم الاثنين ©" تموز ١99٠+‏ 


غادْت باريس بالسيّارة يصحبني رفيقان , في رحلة امتّدث 
أربعة أيام » توقفنا خلالها في ألمانيا والنمسا ويوغوسلافيا , 
بينما كانت وجهتنا صوفيا. وتوجهتٌ رأساً الى القرية الجميلة 
الهادئة القائمة على حدود العاصمة البلغارية , والتي تملك زوجتي 
فيها منزلًا ريفياً ذا حديقة مزروعة بشتى الثمار والخضار. وعلمّت 
أن اللصوص سطوا. أثناء غيابناء على المنزل.» وسرقوا 
كل ما جمعناه في حياتنا من ذكريات . من البلدان التي زرناها 
واخترنا منها ‏ حسب طاقتنا ‏ ما تتميز به هذه البلدان وما تشتهر 
به من الأعمال الفنية. أجل ؛ لقد انتقلت بلغاريا دفعة واحدة 
من بلدٍ بوليسي رهيب , للشرطة أن تتدخل في أدقّ الخصوصيات » 
وفي الشؤون الحميمية ؛ الى بلدٍ فوضوي » مباحة فيه السرقة فإذا 
راجت الشرطة هرُوا أكتافهم وأفهموك _في تسليم كامل 
أن السرقات قد طغت حتى ليس لديهم الوقت ولا الرغبة ولو بمجرد 
تسجيلها. وفي هذه الزيارة لبلغاريا فهمْتٌُ ان المجرم حمزة الحجي 
الذي حاول اغتيالي قد غادر صوفيا في ثاني يوم الجريمة , 


يا سر 


5 
ويم 
جيوش العراقية 


أا3 


ن) قطاع الطرق 


يوم |الخميس | 
| تدخل الكويت. إنها بداية عهد عربي 
| عالمي جديد. ولا يمكن التنبؤ بمسيرة هذا العهد. 
ا ” آب تبِدّث أدوار عربية أخطر من دور السادات 
ديفيد . تغطي عملية احتلال الأميركيين وكل الدول 
رية القديمة ؛ والمرتزقة » للأرض العربية . وللسعودية: 


!| والتحقّ | بعمله كرقيب لدى رئيسه « الحوري » ٠‏ 
في ا السورية وشوهد مراراً . والناس ورؤدماؤه ينظرون 
اياحتقار واشمئزاز 
مناضل له مكانته ومجبته في الميدانين ويمثّل أملًا من آمال انقاذ 
ية واستقرارها وتوجيهها , ورؤساؤه لأنه لم ينجح في تنفيذ 
لناجاح التام إذ ما زال هذا الشاعر والمناضل حياً يكتب 


؛ الئاس لأنه أقدم على اغتيال شاعر سوري 


٠”‏ آب ١98٠‏ أعلمتنا إذاعات العالم 


اوجه التخصيص ويبرز التناقض بين تصرفات وتطبيقات 
0 العرب والأجانب المتورطين في الخط الامبريالي 
لصهيوني » كأن يعلن| 
نقسام العالم العربي الى قسم يؤيد العراق وآخر يؤيد الكويت , 
ل الحلّ » وبين غطاء مصر لاستقدام كل مَنْ هب 
ع ا والسفّاحين والمستنزفين لشرايين العرب 
رية | والإقتصادية. | 
ويزم الثلاثاء /إ آب كنت أقلب بعض الكتب في ما تبقى 


بطرس غالي بأن مصر تعمل جهدها لعدم 


مَكْتَبَئم وقرأث بالإسبانية ما كتبه الشاعر التشيلاني بابلو 
ليرودا 11 الاتحاد السوفيا تن أثناء زيارته الأولى لهذا البلد 0 
غك آ في الذكرى المنوية لوفاة شاعر روسيا الأكبر, 


ات 


بوشكين. أية أحلام لم تتبخّرز حتى جثمت على صدورنا ضباباً 
. من شحوم » ودخاناً من حرائق نفطية. 

وأهرب من هذا الجو الخانق ‏ ولو في التصور ‏ الى الطبيعة. 
الى شجرة التفاح , وأختها شجرة الكرز. وأسقي جذور شَّثْلَةٍ طَماطِم 
ظامئة من البئر السخية النقية في حديقة منزلي الريفي. ونسيمٌ 
برودٌ بهب على دفعات مفاجئة فتنستقبل مفاحآتها وكأنها حبيب 
غائب أطلّ على غير موعد. أما آن الأوان كي أحقق حلمي القديم 
المتجدد: أن أنسحب الى الريف !. لقد أردث هذا مبكراً 
كما صرّحتُ لإحدى الصحف السورية عام ١971/‏ كما أذكر, 
ولم يتحقق حلمي إلا لفترة قصيرة » فهل يتحقق ؛ ولو متآخراً , 
في خاتمة المطاف. 

أستريح ولكنّ أخبار الإذاعات هي هنا. تعلن عن نفسها بقوة. 
وتعلن الجمهورية في الكويت. ثم إتحاد هذه الجمهورية الوليدة 
مع الجمهورية ‏ الام ٠‏ العراق. ولكنّ حسني مبارك ألقى خطاباً 
متخاذلًا أمام الأميركان , أعاد الى الأذهان أنور السادات . وخوّف 
العراق من ضربة مدمّرة . والعرب يتفرجون إن لم يكونوا يُسْهمون 
في صفوف المعتدي بجريمة التدمير. 

وتتوالى يوماً بعد يوم أحداث مثيرة عجيبة دون أن يكون لنا 
فيها حظ إِلَّا السماع. وهكذا تتصاغر الولايات المتحدة بجبروتها 
أمام سورية وإيران كي تَسْتَحِرَهُما الئ الجِلْفٍ الجهنمي في صف 
إسرائيل. وتجد الولايات المتحدة كل التجاوبٍ من البلدين 
الثوريين » أحدهما باسم العلمانية » والآخر باسم الاضولية 
الدينية . ولكنهما يُقدّران. كُلُ حسب ظروفه وأسلوبه . طريقة 
التعبير عن هذا التعاون . حتى ينكشف إذعاناً ذليلًا أو تآمراً قديماً 

ات 


. جين يتأكد |أنه لن يكون هناك صوت مرتفع يحاسب. 
فُرَعْ مِنْ إذاعة[ مصر العربية الى إذاعة إسرائيل والولايات 

فقد كانتا أقل انحيازاً لِنَمْسَيْهِما من إذاعة مصر لهما. 
فيذ مين الفا 6-6 4 الى بريق 6 وقومية وماد 


الى 0 المؤتمرين ل في القاهرة رن 
' الرئيسية وهشي احتلال أميركا للسعودية والخليج. 
مظاهرات ضخمة في الخرطوم تشجب وجود القوات 
لأميركية في الجزيرة الغربية ؛ وفي قسنطينة وغيرها بالجزائر 
نت الهتافات تعلو : بالروح والدم نفديك يا عراق. 

ْ وشهدث في هذه الأثناء جلسة عاصفة في المجلس النيابي 
اليلغاري. إنهم يتخبطون ولا يجدون مخرجاً. وأخشى عليهم 
من التغلغل والتسلط الصهيونيين 

وسمَعتٌ حديثاً |من إذاعة فرنسا الدولية للوزير الفرنسي 
ست 4 جوبير يدعم فيه موقف العراق ويقول : إن الكويت 

١ 


بكر بترول. وان جزيرتي وربة وبوبيان غير مأهولتين وكان 
يت تأجيرهما للعراق. 

ظ ومغْتُ في الإذاعات ان فرنسا باعت لأميركا أسرار أنظمة 
الاسلحة التي اشتراها منها العراق. ونسج الاتحاد السوفياتي 


على منوال افرنسا. وجرى 'تكذيب خجلٌ لهذه الأخبار, ولكني أعتقد . 
أن الخبر غير مستغرب غلى أخلاق حكام الغرب وما كان يدعى 
بالشرق! 2 | 

ْ الأخبار أن رئيس الجبهة الوطنية الفرنسية » جان ماري 
0 : يد ضَمَ م العراق للكويت , في حين بذل فهد وجابر ملياراتهما 
ْ | ْ مت 


لتأليب العالم على العراق . ولو بذلا جزءاً من هذه المليارات لصالح 
العراق والعرب عموماً لأمنا على تفسيهما وثرواتهما. أما الدول 
الغربية فتحت سلطة الولايات المتحدة ؛ ومَنْ لم يكن كذلك فتحت 
سلطة عقليته الإستعمارية القديمة. 


من صوفيا الى باريس 
من جديد 

كانت الأخبار تتلاحق بسرعة , ولم أعد مرتاحاً الى انعزالي 
وجمودي في ريف صوفيا , فقَرَّرتُ العودة , بالسيّارة ٠‏ الى باريس 
في صباح الجمعة . الرابع والعشرين من آب .١199٠١‏ 

وفي الخميس . ٠١‏ آب » سمعنا وقرأنا تحذير آرينزء وزير 
الحرب الإسرائيلي » الموجه الى الولايات المتحدة . كي لا تخرج 
من السعودية قبل تدمير العراق. فأعطى . بوضوح ,» معنى ومغزى 
كل هذه الحملة المسعورة. 

وفي السادس من أيلول كنا نستمع ٠‏ مع أستاذ جامعي 
فرنسي وزوجته » في منزلنا الى مقابلة صحفية على التلفزيون 
مع الرئيس الفرنسي. وعدّقا على ذلك بالأسف. لهذه الكيفية 
التي يفقد بها المسؤول المنطق عندما يتبع هواه؛ أو يخضع 

وفي الثامن من أيلول وصل بوش وغورباتشوف الى هلسنكي. 

وتدل التحليلات على أن غورياتوشف , قبل الاجتماع ٠»‏ مستسلم 
لما سَيُمْلِيه بوش . وغدا الاتحاد السوفياتي تابعاً . مثل أقل دولة » 
لأميركا » وبدا بوش وكأنه مالك العالم. إِنّا نمدُ له في الضلالة مدّاً.. 


كت 


تراتيجية وعلى ما تحتويه أرضنا من ثروات نفطية ومعدنية 


نض الكلمة: ‏ | 
تمر منطقتنا ويمِرٌ العالم بآحلك اللحظاتٍ التي عرفها 
: المنطقة والعالم , ٠‏ متجاوزة بأهوالها الحرب العظمى وجميع 


الأزبعاء الثاني عشر من أيلول يواصل حافظ الأسد 

خيانته بإرسال عشرين ألف جندي سوري 
٠.‏ ل 0 

جز ؛ ويُلقي بوش خطابا يَدُل مرةً جديدة على ضحالته 


جلث أرصالة حقيقة وتذكير الى شعبنا وجيشنا في القطر 
يي » على أشرطة فيديو وراديو . وأرسلنا نسخاً منها 
يدة ؛ بما فيها داخل القطر ء والعراق الصامد الآبي. 


الرهيية التي أ: خت على دنيانا في العقود الأربعة 


الى تكانّب الامبريالية والصهيونية على مواقعنا 


0 مردٌ كل :” شر في حياة جيلنا والأجيال 


ومدى ما يهُمٌ ألامبريالية والصهيونية أن نبقى دون 


قوة | تدافع عن هذه الأزض بما فيها » عاحزين ليس فقط 
بترداد ما استلبوه هنا ٠‏ بل عاجزين عن الوقوف في وجه 


2 يد. وزاد في تأزيم الأمور وتعقيدها أن هناك شعوياً 
1 حيوية ة » وانه أنيثق عنها قيادات حكيمة قادرة , 
مدى دورتا تلجاة أنفستا وتجاه العالم. 


أجذ العراق الشقيق على عاتقه أن يكون دِرْغ الأمة 


ة وسيفها , وعقلها المبدع 3 واندفع في طريق حضارية هي 
6 الإمجاد منذ السننى الأول الذي شعٌ في مكة المكرّمة 


عات 


وحمله تلامذة النبي العظام . والمهتدون بتعاليمه . في زهوة المجد 
والتمدين , ما كان للامبريالية العالمية وأعلى مراحلها الصهيونية , 
بكل ما تملك من أجهزة التجسس والتخريب والإفساد والتضليل . 
يساعدها في ذلك أشباه رجال باعوا أنفسهم ووطّتُوها 
على الخيانة في سبييل مصالحهم الزائلة التي هي , 
في كل الأحوال . بيد المستعمر والعدو الصهيوني ؛ تقول : ما كان 
للامبريالية والصهيونية إلا أن تُجَيّسَا كلّ آلتهما العدوانية ضد 
العراق المتمثلة فيه آمال الأمة العظيمة وثقتُها المكينة وإيمانها 
الذي لا يتزعزع باليوم العزيز المنيع والغد الاعز الأمنع. 
وهكذا شُرِعَتُ طبول العدوان الفظ الصفيق . وطبولٌ الدعاية 
المضلّلة بأساليبها الوقحة. التي تحمل على الرثاء. حزناً 
على تفاهة العقلية التي يمكنُ أن تسيطر في كثير من رؤوس 
القائمين على قيادة جزء كبير هام أو غير هام من هذا العالم. 
ونهض العراق الشقيق ٠‏ بكل شموخ العروبة والإسلام . 
في بنيانه الروحي والمادي . متصدياً لهذا العدوان . بل لهذه 
الهمجية الصليبية الجديدة المسعورة التي تريد أن تبيح فلسطين 
كلها . والكثير من بلاد الشام. لموجة معتدية ترفع كيانها 
على التفئُنِ في قتل الاطفال والتساء والشيوخ . واضعة نصب 
عينيها ثروة الوطن العربي ومياهه ؛ وسيجد المتآمرون أنفسهم 
مطية غبية وخيانية لهذه الصليبية الجديدة , والتعبير ليس لنا . 
بل لوزير خارجية فرنسا الأسبق . ميشيل حوبير الذي خاطتَ 
مُواطنيه المعتدين الغربيين بالحرف الواحد . وفي المجلة اليمينية 
« الفيغارو ماغازين » الصادرة في أول أيلول - سيتمبر من هذا 
العام ١99 ٠‏ :« إذا كانوا ( أي الغربيون والأميركان ) يريدون 
نت 


اللخرب الصليبية مَلْيُعْلِنُوها دون موارية ! ». 

| وانتقد الزعيم اليميني . جان ماري لوبين . فرنسا على أنها 
تريد ا 1 لصالح إسرائيل. وذكرت الصحافة العالمية بما فيها 
0 وحتى صحيفة النجم الأحمر « كراسنايا زفيزدا » 
العسكرية | السوفياتية أَنَّ هناك إسرائيليين كثيرين في صفوف 
الجيش الأميركي. كما أن الأميركان . في هذه الفؤضى والإستسلام 
0 . حملوا معهم ثُفاياتهم المُشِعّة التي كانوا لا يجدون 
مكاناً في |العالم لدفثها . ولو بأبهظ الأثمان , وهم الآن يدفنونها 
مجّاناً في الأراضي السعودية غير بعيد من قير الرسول الهادي 
صلواثا الله عليه ,2 ٠‏ ومن الكعبة الشريفة التي يؤمُها في كل عام 
ملايين الحجاج من كل أنحاء المعمورة. ولم يعودوا بمأمن 
من انتشسار هذه الاشحة القاتلة وتلويث الجو الى أجيال وأجيال. 
| ونداؤنا , ونداحٌ التاريخ والحاضر والمستقبل إليك . أيها 
الشعبا العربي السوري , أيها الجيش العربي السوري الذي هو 
وارث أجنادين واليرموك ؛ وبطولة ميسلون . والتصدَّي دوماً للآجنبي 
الغازي ٠‏ سواء في بطاح الغوطة أو جبال العلويين . أو جبل الدروز 
0 سفوح الشهباء . وكل بقعة مجيدة من هذا البلد الذي 


عوّدنا أن يكونّ دوماً في طليعة مَنْ يستجيبون لنداء العرَّة 

100 نت الآن أبها الجيش الوطني الذي أذلَّكَ حكامك يوم 
0 

فرضُوا عليك الهزيمة أمام الصهاينة كما فرضوها على شقيقك 


الجيش المصري , وتتازلوا عن أرض عربية سورية حصينة غالية 
وسكتوا سكوت أهل القبر. سكوت مَنْ ماتت المروءةٌ في قلبه , 
عناضمْ الجولان التاريخية الى الكيان الصهيوني , وعن تغلغل 
الطهاينة في لبنان مستهينين بوجودك هناك كما زعم الحكام - 
ا ا ا 11د 


ا ا 
ا ا ا 
ا 01 


للحفاظ على لبنان وإشاعة السلام في ربوعه. وها أَنْتَ الآن تقف 
في خط واحد ‏ وليكن هذا واضحاً لكل جندي عربي سوري شريف 
تجري في دمائه نخوة ابن الوليد وهنانو والعلي والأطرش والأشمر 
والقسًام. أجل أنت الآن يا جيشنا العربي السوري في خط واحد 
مع الجندي الإسرائيلي - وِلّيشْهَد الله أنَّ هذا هو الواقع الذي أنت 
فيه الآن . والذي أراده لك حكامك , وذلك لضزب العراق ؛ واستعباد 
العرب من جديد , الى جيل وأجيال لا يعلمها إلا الله. والله وحده 
يعلم كم سيكلف هذا جيلنا والأجيال القادمة من عذاب وذلٍ » ودم 
وقهر. وإفقار وإذلال ٠‏ وموت زؤام. 

يا أبناء الوطن وجنوده 

هذا هو الواقع المخزي الذي أَوْجَدَنا حُكَّامنا فيه : الجولان 
يُتَرَتُ من أرضنا العزيزة وضمَّتٌ الى إسرائيل ,» ناهيك بالقدس 
الشريف وبالارض المحتلة. ولا يعلم إلا الله دور مَنْ سيآتي غداً , 
وأي قطعة أو مدينة ٠‏ أو نهرء أو عاصمة عربية سينالها البَثْرُ 
من جسد أمها . والضمٌ الى سيطرة عدوها. 

هذه هي حال أرضنا. بينما ترابط كتائب من جيشنا في خندق 
واحد مع العدو الصهيوني على أرض نجد والحجاز وقَدَفُها 
بإشارة من هذا العدو ‏ تحطيم القدرة العراقية , الضمان الفعلي 
الأول على تحجيم إسرائيل وإرتدادها عن الآراضي المحتلة ؛ وفك 
أسر الجولان. ونداؤنا هذا يتوجه في الوقت نفسه للجيش المصري 
والمواطن المصري . ولا نريد لجيشينا أن يُوَجَّها حرابهُما الى ظهر 
العراق البطل . محرّر الأمة . كما فعل العبد وحْشِيّ عندما وجَة 
حريته غدراً الى ظهْر حمزة البطل . فارس الإسلام » محرّر العبيد. 

وإلا فهل يدورُ في خَلَّدٍ عاقل في الدنيا أنَّ كل هذا التجييش , 

- ١*2 


صول 


لإجلاب ٠‏ هو من 
ني الدنيا بهدَّدُها إن لم تكن تصرفات مسؤوليها اللا مسؤولة 
سيرم النظرء حتى 
ن هلو قؤباً من واشنطن ‏ إذ أشار الى أن حجم القوات 
8 والغربية في السعودية والخليج لا يعني الدفاع 
: السلودية وإنما العدوان على العراق. 
| يها الشعب. أيهًا الجيش 
0 الامبريالية الصهيونية الأميركية كما نقرأً 
في صاحف الغرب المؤازرة حكوماتة لهذه الهجمة الصليبية , 
نا +حرفياً كما ننقل من هذه الصحف - الى ضرب العراق وليس . 
فاع عان السعودية ١,‏ 
9 أن د . العراق اومعه العرب , التكنولوجيا العالية بما فيها 
0 الذري » ومن أجل شق الطريق وتعبيده أمام 
اتليل ادرف إوشعاء هذه .الحرب : من أجل "إسرائيل. من أجل 


أجل الدفاع عن السعودية» وما مِنْ أحدٍ 


لاعْتَرَفَ بذلك وزير الخارجية السوفياتي 


وليس لتحرير الكويت. إنها تريد الحيلولة 


وم ذا : ك قالولايات ال المتحدة الأميركية تريد أن تأكل الكستناء 
ايقول المثل الغَزبي ب + دون أن تحرق أصابعها: بل كي تآاكل 
ناء |: لتحترقٌ أصأ بع السوريين والمصريين والبنغلاديشيين 
6 وأمثالهم من الشعوب الدنيا حسب 
لصهيوني الغربي. 7 

إن لكتفي الوايات ا اله. 0 .5بة بذلك , بل سوف تُغالي 
سلتهانتها بهذه الشعوب ا لهم فتحمل دول النفط 
ب ادفع الحساب لشدّان الآفاق من الأميركيين 


0 


اينةا ٠‏ المجرمين . |المدربين ٠‏ والمدمنين , والبغايا . وحاملي 


عاقاكت- 


الايدز وحاملاته الى المنطقة. 
وللتدليل على هذه العقلية الإجرامية على مشارف القرن 
الحادي والعشرين يصرّح حاكم الكويت الفارّ انه سيصرف ثروة 
الكويت جميعها من أجل إستعادة قصره. وكآن ثروة الكويت لم تُخْلَقْ 
إلا لهذه المهمة الحقيرة والمستحيلة بإذن الله وإرادة الأمة. 
أيها العرب أينما كنتم 
ِنَّ أية محاولة تستهدف تغطية الإحتلال الأميركي للأراضي 
العربية والإسلامية المقدّسة هي محاولة مفضوحة تندرج تحت 
عقاب النارين : غْضَبِ الته العلي العظيم ؛ وغَضَبٍ الشعب لاعَرْ 
ما يملك من قيم روحية وقُدْراتِ مادية. وإن موقف النظام السوري 
- رغم عدم إستغراب أي شيء يصدر عنه ‏ لَمِنْ أعجب وأغرب 
المواقف وأكثرها تناقضاً مع التقاليد العربية السورية التي حاربيت 
كل إستعمار. ورفضت كمب ديفيد وها هوء هذا النظام » أول 
مَنْ تجنَّدَ تحت هذا اللواء البائس الشقي , ليس ذقط ليعترف بكمب 
ديفيد وبما نتج عنه سر وعلناً , بل لِيتَجَنّدَ في صفوف العدوان 
الإسرائيلي ؛ دون أن يسمح للشعب السوري حتى بالتظاهر 
كما حصل في الجولان . وكما أشارت الصحافة العالمية. ا 
إن الحزب الوطني الديمقراطي . من موقع المسؤولية 
التاريخية ؛ من موقع عقودٍ قضيناها نضالًا في سبيل استقلال 
الوطن. وجلاء الأجنبي الدخيل, ثم فقي سبيل البناء . 
ثم في سبيل الحرية . ثم في سبيل العرّة. يُهيب بكل مواطن 
وبكل ضابط وبكل جندي - وباستطاعتنا أن نتوجه الى قادة 
ومناضلين بأسمائهم ولكنهم يعرفون أنفسهم , ولسانٌ حالهم قول 
الشاعر : 


١6 


سُ قالوا |مَنْ فتىّ خِلْتُ أنني 

غُنِيكُ فلم أكمسل ولم 

نا نهيب بالمواطنين السوريين وبصرف النظر عن كل ميول 
اسية وحزبية , إن في رَحْفٍ العاصفة تزول الحدود ولا يكون 
ياد , ونفاشد كل شريف ومناضل ٠‏ كلّ وطني ٠‏ كل واع تهمُة 
لح بلاده ومستقبل أبنائه . أن يقوم بدوره , ولِكُلُ دَوْرُهُ » لكي 
قواتنا المتواجدة.في السعودية باشم المصالح الإسرائيلية 
5 » ولكي تتحدذ سورية موقفا قوميآ تجاه الشقيق العراق : 
ن ذلك بمقاومة | دُقَدّرُ الجماهيرٌُ وطلائعُها الشريفة شَكْلَها 
وأسلوبيلا ٠.‏ وتُتَاشد أحتى المرتكبين من جماعة النظام القائم 
فرضتهم الذهبية للتوبة والتكفير عن كل ما اجترحوه حيال 
وأمتهم. وإِنَّ على جيشنا أن يرفع حالة التأهب فيه 
جةا القصوى على الحدود مع الصهاينة , وأن تكون الإصبع 
ناد راصدة أي تحرك صهيوني ؛ وأ تتفت الحدود 


لعراقي متحدّين الإرادة اي الأميركية » وسترى عند 
يف ايتضاءل المنتفخون بما حَشَوًا به جلودهم من ذلنا 
تصاغر وانصراقت , 30 واستسلامنا لباطلهم. 


لجولان والتفين الشريف والأراضي. المحنلّة وأن ينسّق مع جيش 


أ ا الات 


الأردن الوطني الكفء , وأن د يهب الى نصرة العراق ٠‏ الآن . قبل 
اندلاع النار التي ستحرق مُشْعِليها من الصهاينة والامبرياليين 
بإذن الله. [ فآخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان 
عاقبة الظالمين ] صدق الله العظيم. 


ويحبي الحزب شعينا 00 في توئس والجزائر اواكادات 


تصعيد موقفهم القومي وتكثيف نضالهم . من أجل نصرة العراق 
ورفض الإستعمار الجديد والتآمر الصهيوني المسعور على استقلال 
الأمة وثرواتها ومقدّساتها » بل على وجودها أصلا. والى هذا ندعو 
شعبنا في الجزيرة العربية وأرض الكنانة والمغرب. ونسأل الله 
أن يجنّب المنطقة والإنسانية أهوال حرب مدمّرة يفرضها أعداء 
الإنسانية بكل الاستخفاف بحياة الآخرين. ولكن إذا لم يكن ثمة 
مناص ؛ فاللّة اللّة أيها العرب والشرفاءٌ في العالم كافةء وأبها 
السوريون خاصة , أن تقولوا للعراق كما قال بنو إسرائيل لموسى : 
« فاذهب أنت وريُكَ فقاتلا إِنَا ها هنا قاعدون » أو تقولوا للعراق 
#نانكول. يعض" الخونة" والعذلاء: من غرت: ومن عالم تالت 
« فاذهب أنت وربُّكَ فقاتلا إنا ضدّكما مُقاتلون ». ولكنْ لنهتف ونحن 
نتقدم معاً : « إذا كان القتالٌ مفروضاً عليك يا عراق » ياقلعة 
الصمود والهدى » فاذهب أنت وريِّك فقاتلا إنا معكما مقاتلون ». 

والته أكبر. والعزّة لله جميعاً. 

والنصرٌ للمستضعفين في الأرض. 


لاه 


المفتنفى |الجديد ْ 
وفي السبت . الخامس عشر من أيلول , أعلن ميتران » رئيس 
فرنسا ؛ أنه سيطرد الملحقين العسكريين العراقيين ومَنْ يمثلون 


فْطرأ غلى الآمن الفرنسي. وأَصْعَيْتُ إليه ولم أكن أتصور أني أنا 
ن هؤلاء . إذ الم أكن في أي من هذه الفئات التي قرّر 
الفزنسي الحريص على أمن فرنسا , إبعادها. ولكنّ السفير 


بي مساء ذلك اليوم » مؤكداً ضرورة مغادرتي 
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الأراضي الفرنسية مع أسرتي قبل أقلٌ من أسبوع من هذا التاريخ. 


ضاة 


9-4 


0 


الدنيا في عينيّ. أين سأذهب بنفسي وبأسرتي. وكيف 
تصفية أموري حال أربعة 0 وأي بلد | يمكن 2 


ذلك وكا هذا قدري ‏ فهل ستتحمله زوجتي ٠‏ وابنتي وهما 

غخاريتان. بل أن الإخوة| الغراقيين نصحوني بعدم الذزهاب 

الى بغداد إِذ لن يكونٍ لديهم - أو الإمكانية 0 بي. 0 
ا 


رغم 
هناا 


وأه 


ان|بلا 
٠‏ ولي 


لي سكن ايكون أل من اخواضي لفقي 
نه عني. ولم أعد شاباً . ولسثُ قادراً على حمل السلاح » 


نقص الدواء والغذاء. 


| التفكير يعذبنا ويلح علينا بسوداويته. لم نعد 


في عفرا ب ولنا أن تُظرَدْ من مطار الى مطارء ولا أن نقضي 


ه: الأيام في الإنتظار في بَهُو هذا المطار أو ذاك ريثما 


يوجهوننا اللى مطار آخرء ولربما فطنوا الى أني سوري فوجهُوني 


7 


لب 


وإن كان يطمئنني أني أحمل جواز سفر لبلد آخر. 


من قال : اشتئي أزمة تنفرجي !. كانت زوجتي لم يغمض لها 


عخاد 


جفن طوال الليل وهي تَفْكُرُ وأخيراً وَجَدَتُها : سنحاول مع السفارة 
البلغارية فقد يُعْطُونَنًا تأشيرة دخول فورية - إذ كانت التأشيرة 
تقتضي انتظار عشرين يوماً وليس أمامنا مثل هذا المقدار من الأيام 
وذكزنا أن لدي إقامة دائمة في بلغاريا فلعلٌ القنصل يأخذ هذا 
بعين الإعتبار. وحملت زوجتي جواز سفري وبطاقة الإقامة 
البلغارية وذهبت الى القنصل » وبقينا ننتظرها في سيارتي 
مع مرافقيّ. وبعد وقت غير طويل جِلْناهُ دَهْرَآ ‏ كما يقولون ‏ لاحت 
لنا مبتسمة ابتسامة السعادة. وهكذا عرفنا أن مهمتها كُلّلت 
بالنجاح , وأن بلغاريا ما زالت لي وطناً ثانياً في النعماء والبأساء. 

كانت السفارة العراقية قد طلبت من الخارجية الفرنسية 
السماح لنا بتجاوز حدود باريس - التي غدا تجاوزها محرّماً 
على الديلوماسيين العراقيين . قاصدين مطار « اورلي » للمغادرة. 
وجاءت الموافقة في اللحظة الأخيرة. مع إمكانية توصيلي 
بسيارتي الى المطار مِنْ قِبَلٍ مُرافِقِيَ. ولم يُوَدَعْنَا أحدٌ إلا صديق 
سوري وزوجته. وعلى المطار الفرنسي أخذوا جوازي وجواز زوجتي 
ولم يعودوا بهما إلا قبل انطلاق الطائرة بدقائق كي يحملونا 
على الهرولة الى الطائرة ويستمتعوا بهذا المنظر. 

وصلنا صوفيا في العشرين من أيلول ١‏ وكان على المطار 
بانتظارنا أقارب زوجتي , وذلك الصديق البلغاري الذي كان يودعني 
على هذا المطار في التاسع عشر من كانون الثاني من هذا العام 
عندما هاجمني قتلة السفارة السورية. 

استقبلتنا صوفيا بوجه كامد . حزين , يكاد يكون مظلماً. 
المعيشة لم تعد متوفرة , والناس يلهثون حقاً وراء اللقمة . ويقفون 
صفوفاً ممتدّة أمام أي مخزن ؛ ويعود أكثرهم مع ذلك بِخَفَيْ حذين , 

سكاكد 


/ ا 
ا ا 


ويا ليه توف وله الخَّفَّان. وأخذت حوادث السرقة تزداد , وقد عاث 
اللصوض مرات متواصلة بمنزلنا الريفي وسرقوا كل ما استطاعوا 
حَمْلهُ ! بعد أَنْ سَرَقَ متقدموهم ما خف وغلا. أما القتل فلم يعد 
0 . وبدا البلد وكآنه في فوضى شاملة. لا أمن ولا نظام 1 


مقا ولا غذاء .ولا دواء , ولا كهرياء , إلا في الحدود الدنيا. 
وتبارت الإذاعة البلغارية مع الإذاعات العالمية في التهجم 
عللى العراق. كان كل يريد أن يبيّضَ صفحته أمام أميركا. ويارى 
المستة لمستشرقون البلغان زملاءهم المستشرقين السوفيات في تسفيه 
إدحاء | العراق بالكويت. بلقتم البالفَة الركاكة , السقيمة جداً 
كَرْمِلائُهِم السوفيات أخذوا يُعَدّدونَ الشواهد على أن الكويت دولة 
قبل أن يسمع الزمن بالعراق. وبدا السفير الأميركي هو صاحب 
الشأن ٠‏ يتصاغَرُ الجميغ أمامه . وأخذت الوفود الغربية تتوالى. 
وكل وقد غربي يقيم من نفسه أستاذاً . ومن المسؤولين البلغار 
إن واجد| مسؤولون ل تلامذة مطيعين همهم السمع والإستفادة 
وحفظا الدرس حتى دون مجرد الإستفهام. 
ْ وعدت الى العزلة في منزلي الريفي. وكنثُ أرى كيف يُشْعِلُون 
الناز في حديقت. بالورق والخشب وكيف يضعون عليها القِذرء 
ا في مجلة « توفيل أوبسرفاتور » الفرنسية أنَّ في فرنسا 
ألفاً وأسبعمئة عراقي حتى من المعارضة . محتجزون , ولا تُجَدَّد 
لهم الإقامة. 
ْ الثاني من تشرين الأول 0 الصهايتة مجزرتهم 
1 اثنين وعشرين شهيداً وثلائمئة جريح في المسجد 


وفي التاسع من تشرين الأول أعلن العراق عن صاروخ 
« الحجارة » تكريماً ودعماً للإنتفاضة الفلسطينية المجيدة. 
| وفي العشرين من تشرين الآول صرّح بيكر . دون موارية , أمام 
ممثلي الكونغرس بأنَّ وجود الجيوش الأميركية في الخليج هو لآمن 
إسرائيل. 

بيكر أضاف ان الولايات المتحدة ستطلق قمراً صناعياً . هو 
أكبر الأقمار الصناعية . للتجسس على العراق ٠‏ وانهم سيزودون 
إسرائيل بأسلحة ضد الصواريخ . وحؤامات. أما سورية فمشغولة 
بتأييد الياس الهراوي لها . والشكر الذي أسداه للجيش السوري 
على مساعدته للرئيس اللبناني في سحق العماد ميشيل عون. 

وفي السادس من تشرين الثاني قتل شاب مصري عدو الله 
ميئير كاهانا في نيويورك. 

وشيخ الكويت يعد الولايات المتحدة بمزيد من المليارات 
لإعادته الى مشيخته. 

وقرأتُ في مذكرات خالد العظم [ وفي دمشق شاهدْتُ 
من المظاهرات الحماسية مالا أنساه. فجمال باشا وأتور باشا 
مع انهما شنقا نحو ثلاثين زعيماً وطذياً واضطهدا العرب » قوبلا 
بزغاريد النساء وحشود الأهلين تحت رَحَّاتٍ المطر المتواصلة ]. 

وتابعثُ القراءة في هذه المذكرات : [ ثم اسْدُقْبلَ الجنرال 
غورو فاتح دمشق بشكل غريب غير منتظر: إذ هجم شباب 
آل الطبّاع على مركبة الجنرال وقكوا رياط الخيل وجرُوها 
ثم حملوها . والجنرال ينظر الى هذا المشهد وعيناه لا تصدقان 
أن دمشق التي حاربته نحو سنتين تستقيله بهذا الترحاب 
والحماس ] ص. .)١59(‏ 

اكه 


| وأقرأ: [ وكان تاج. الحسني ‏ رئيس الدولة السورية الذي 
اللجنرال كاترو عام ١9 5١‏ - مزوّداً من حكومة فيشي بمال 


فير ] س١‏ (5010). 


الأريعين | 
ملف الأزمات الأميركية 

| وأعيد التامل في أحوال الوطن. وأعود الى تحقيق نشرته 
٠‏ الوطن العربي » حول « ملف الأزمات الأميركية » أو لجنة 


ا 
ا ا 


لأريعين كما يطلق علبها ء وهي تناقش كيف يسقط حافظ الأسد 
الرطن العربي ‏ الجمعة 4 آذار (مارس) ١95‏ - باريس ] 
آنأ هذه اللجنة التي اتخذت أخطر التوصيات قد نجحت 
ي بعضلها ؛ وقد فشلك في البعض الآخر. 
| قرأ بعض ما عِلّقْتُ على آراء اللجنة : [ تعبير « سورية 
00 الأسد». يُخفي وراءه إرادة أؤ رَغْبة مشبوهة . وهو 
لجنة الأربعين ‏ إنسياقاً مع سياسة الولايات المتحدة 
فظ الأسد لمصلحة الصفقة المعقودة معه من أجل 
بي مضمون أمام إرادة إسرائيل. وهذا ما يفسّرُ ولو تفسيراً 
5 إكامل على الأقل . موقف أميركا من ارتكابات النظام 
وري / غير المعقولة وغير المبررة ٠»‏ والتي أجمع على شجبها 
قائلون 58 الإنسان »في حين وقفت أميركا بكل وزنها للدفاع 
نه ؛ وحلنق | الأصوات الإحتجاجية التي ترتفع ولو كانت من أقوى 
الغربية أو غير الغربية. 
ٌْ ن ُعبير : ماذا بغد حافظ الأسد , أو سورية بعد حافظ 
ا 7ه 


الأسد2, استجابة أو تجسيد لآراء الخبراء الأميركيين الذين 
يفتحون ملف سورية فقط في حالة وفاة حافظ الأسد. أي أنهم 
يسدبعدون أي تغيير في السياسة السورية أو الحياة السورية 
ما دام حافظ الأسد حيًاً. وبمعنى آخر. فانهم ياتسون من الشعب 
والجيش السوريين ومن المعارضة السورية . واثقون من قوة حافظ 
وهيمنته على الوضع في الداخل . وسيطرته على العاملين معه . 
وكأنهم بذلك يَنْقُونَ حيوية الجماهير أو يتناسون المفاجآت الكثيرة 
في الحياة السورية والتي تعصفف 2 خلال لمحة . بمنْ يعتقد 
المحللون الكلاسيكيون بأنه معمَّدُ في الحكم بمقدار نسْرٍ من نسور 
لقمان على الأقل. 

إن تعبير سورية يدون حافظ الأسد هو التعبير الأصح وهو 
الشعار الذي يجب أن يرفع على نطاق الجماهير السورية , 
وعلى نطاق المعارضة في الداخل والخارج. 

[ربما كانت الأكثرية الصامتة التي أشار إليها تقرير الأربعين 
هي التي أراد الحزب الوطني الديمقراطي أن يكون لسائها وذراعها. 
ولقد بدت مبادىء هذا الحزب وكأنها الأكثر ديمقراطية ومنطقية 
وواقعية , أو كأنها الأكثر التصاقاً بالمرحلة وإصراراً وحيوية في حل 
مشاكلها , بالإضافة الى تصور وتخطيط واضحين للمستقيل. ولئن 
كنا نحن أنفسنا لا ندري بالتحديد مدى استقطاب هذا الحزب لهذه 
الأكثرية الصامتة فلا شك في أننا نستنتج أثره العميق البعيد 
في صفوف المواطنين . وفي أوساط مَنْ بِيَدِهِمْ القرار على السواء , 
من خلال ردَّات فعل النظام الهوجاء على شخصي كرئيس لهذا 
الحزب. 


اكت 


ومن سجايا جافظ الأسد ( وأخويه ومساعديه ) أنه يعتمد 
الضمَ بالأحضان والإبتسامة الصفراء والخنجر المسدّد 
في الوقت نفسه. ويبدو أنها سياسة بسيطة وناجعة 
غم سقمها وبؤسها وافتضاحها , إن أن هناك مَنْ يستجيب 
لأساليب السلقيمة البائسة المفضوحة ويرضيه أن يقع 
اكها. ْ 


إِنْ الطائفية التي يوصف بها النظام تعني أن النظام أوجد 
تفياً في البلد أو في المنطقة ورمى الى توسيعه واعتباره 


من |الواقع ومن المسلّمات. أجل لقد أوجد النظام فئات 


مستفيدة |من الفكر الطائفي كي تبقى البلاد في جو غير طبيعي 
وك ظِلُوا هم المسيظرين والمستفيدين في هذا الجو الشاذ. شذوذ 
يرضع امن أثدا ء الشذوذ. ويعترف الجميع بأنَّ هناك أسماء معروفة 


1 الطوائف »ابل ثمة ثمة أقلبيات قومية وغير ذلك لا تدعم فقط 
2 م بل تبدي من الحماسة في التنفيذ ما لا يبديه الكثيرون 


ممُن يُفْتَرضٌ فيهم أنهم الناهضون بأركأن هذا الحكم الطائفي » 
وهكذا | سبجُلَتْ منظمات دولية ومحلية ان أكثر مَنْ استخدموا 
التأعذيل في السجون والمعتقلات هم من طوائف غير طائفة رئيس 
النظام. ١‏ ا 

| [ وكما جَمَعَ |النظامٌ السوري الحالي أعداداً من جميع 
العلوائة حول الفسال بمختلف تعاريفه ومناهجه فان النظام الذي 


نراطية والعدالة أي 0 يُعِيدَ التركيبة السورية تركيبة وطنية 


ديمقراطي يكون الشعب فيها هو الرقيب على الحكم وعلى نفسه. 


مهفة السوريين عموماً . ولا يمكن أن يتفرد بها حزب 


-754- 


أو جماعة أو طائقة مهما بلغ من قوتها. 

[ إن تغيير النظام الأسدي سيتم في اعتقادنا من الداخل , 
دون تآثير كبير للخارج. وبالمقابل ٠‏ فإن كل صوت معارض 
في الخارج . وكل تحالف بين أحزاب المعارضة أو شخصياتها 
يكون دعماً لا ينكر لأي عمل في الداخل. 

[ لقد تغيّر الزمن وتقدّم » ونهضت أجيال جديدة لها ثقافتها 
ولها نضالها ولها وعيها لمجريات الأمور. وهي التي شاهدت 
وتأملت وعانت ودرست وأْهُلْتْ نفسها . وأمّلّها محيطها. ولا يعني 
هذا انقطاعاً بين الداخل والخارج ‏ رغم أن هذا الانقطاع فرضه , 
عملياً . إرهاب النظام بأجهزة قمعه وتجسسه. ولكنه يعني 
بكل بساطة الواقع التاريخي وحكمه المبرم أن الشعب السليم 
القوي . كالحزب السليم القوي , يفرز دوماً قيادات جديدة متجددة , 
وأفكاراً أكثر التصاقاً بالواقع النضالي المتطور. وواقع البناء 
الجديد المغاير. 


خطة إسقاط حافظ الأسد 

[ من البديهي أنه لا يمكن لمن كان لديه خطة في مثل هذا 
الحجم أن يبوح بتفاصيلها. ولكن لا بد من أن يبوح بوجودها . إن 
من غير الممكن أن لا تكونَ هناك خطة ضد نظام برع في استثارة 
نقمة الشعب وحقده وتحفزه للوثوب رغم كل ما يبدو من استكانته. 
كما انه لا بد من أن تأخذ الخطة . أية خطة , بعين الإعتبار 
أن الإطاحة بحافظ الأسد وبكل متسلط وطاغية ليست ذقط لمجرّد 
الإطاحة به . بل لا بد من أن تكون درست وتوصلت الى إرساء 
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ها والتأكيد 


4 


ب ' وإعادة 


والقديتة: 


3 ترق ؛ وتتشوه 


ْ وحول «السيناريوهات » التي عرضتها لجنة الأربعين أقر 
هذه التعليقات التي كتبثها آنذاك : 


االحكم السوري الجديد بدون حافظ الأسد ؛ أي أنها تاكدت 


نها قادرة 1 و على الأقل عاملة باخلاص وقوة وتضحية ووعي 
غلاء على عقابيل حكم حافظ الأسد. وهذه نقطة يجب التوقف 


عليها . لآن كل إزاحة لحافظ الأسد 


ع 


على غير الأسس الشعبية والوطنية والديمقراطية ستقود الى أسوأ 
ا حافظ الأسد. وليس هذا فقط بل سيكون لها صدىٌ 
نة لا تحمد عقياه. 

| 1 الإرث الذي سيرثه المطيحون بحافظ الأسد إرث ثقيل , 
ب ومخيف على 


جميع الأصعدة. فلا يد من إعادة بناء الوحدة 
بناء الأخلاق » والإسراع في وقف الإنهيار 


الاقتضادي حتى درجة الصفر أحياناً في بعض المجالات 
ققت فيها المصانع والمعامل والمداجن. كما ان هناك جيش 
ل سورياً في بلد شقيق , وهناك بالمقابل أرض سورية عريقة 
حتلّة بل أعلن ضمّها رسمياً الى العدو التاريخي والحديث لسورية 
العربية : إسترائيل والصهيونية العالمية. وهناك مؤامرات 
لقضية الفلسطظينية وعلى متظمة التحرير ألحقت من الأذى 
بالقضية ومناضليها ما لم يلحقه أي عدو في تاريخها 


| قد يكون المشهد داعياً لليأس. وليس بعيداً في الواقع 
د أولكن حيوية الشكب السوري وطافاته قادرة غلى الخروج 
المازق بال الاتون . وقد انصهرت خلقاً حديداً دون 


.] وتتلاشى‎ ٠ 


كاد 


, لم يعد « العشرة الكبار » من العسكريين : ولا المئة‎ 1١ 
ولا دون ذلك ولا فوقه . يفكرون بالاستعانة برفعت الأسد اتقاءً‎ 
لمعارضته. الذي استعان به وفكّر دوماً بالاستعانة به هو شقيقه‎ 
حافظ. ولم يعد ثمة مَنْ ينادون بخليفة لهذا الأخير تكون له به صلةٌ‎ 
دم » وقربى. إن رفعت الأسد لم يكن في يوم من الأيام معارضاً لحكم‎ 
أخيه إلا عندما فكر أخوه بأن يُقَدَمَ عليه ابنه باسل في الأولوية‎ 
. العائلية. صحيح أن رفعت تَصَيَفَ لدى مرض أخيه تصرفاً محموماً‎ 
إذ أخطأ في تقدير مَوْعِدٍ مَوْتِ أخيه , وَاسْنَبَقَ القدّر. وكانت حوله‎ 
عصبة مغايرة لعصبة أخيه تستعجل السلطة المباشرة وتُرَيّنُ‎ 
لرفعت الأمر. وتِسهلُهُ له طمعاً يما سيجدون في ظله من مجالات‎ 
, لممارسة فسادهم الجديد. وكانت بإمرة رفعت قوة عسكرية هامة‎ 
لها إمتداد في القوى العسكرية الأخرى. ولكنه تخاذل واستسلم‎ 
عند أول صدمة وعند أول مواجهة مع أخيه. ويخطىء خطاً كبيراً‎ 
مَنْ يظن أن « العشرة الكبار» أو العشرين أو الثلاثين يخشون‎ 
رفعت أو يتّقونه أو يسعون الى إرضائه. قد يكون سعى إليهم‎ 
بالمال» ولكنهم أتباع أخيه فقط. وإن كاتوا في أغلبهم‎ 
لا يستطيعون أن بيهضموا بسهولة كيف أنَّ رفعت الذي انتصر عليه‎ 
أخوه أو انتصروا هم بدورهم عليه , ما يزال يحتفظ بأعلى منصب‎ 
في الدولة وبالإشراف على الأمن السوري ولو إشرافاً نظريآ‎ 
أو مرسوماً على الورق. ولعلٌ خطأ لجنة الأربعين كامنٌ‎ 
في ان تقييمهم قد تجاوزه الزمن وأصبح لاغياً.‎ 

[؟ -أما سيناريو الخلافة الهادئة فقد جرى تجاوزه هو 
الآخر منذ فترة غير قصيرة . رغم عودة بعض الصحف ومَنْ وراءها 
لإحيائه بين الفينة والفينة. صحيح أن هذه الخلافة كانت في سبيل 
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السلينا زيو ؛ في قسم 


أطراف |الاسرة مهما 


نإظرات عشرات 


وكادت تصبح جدية. وكان أكبر المتضررين بها » 
ا د 


لك ا سيط ضاكة لي رمت طفق د حاف ايا 


أكبير منه. بدعة ابتدعها فريق من « الضباط 


لكبار » ومن « السياسيين الكبار» أحدثوا بواسطته هذا الشرخ 
لذي لاا يضمن أحد أن لا يعود فيلتئم ولكن على فَساد. . وقد سقط 
في هذا الكمين حافظ الأسد فى فترات ضَُعْفْه الحندم 
لمنطقي ‏ مسوقا بحرصه على إستمرار أسرته في الحكم #خقاضة 
ني الأعوام | الآخيرة حيث لم يعد يقبل أية شكوى حتى على أبعد 


ارتكب من جرائم وموبقات ,. يحتجٌ علبها 


لمَدَنِيُونُ ورجال الدين. ولكنَّ هذا لا يعني أن يتحمل باسل الأسد 
أي شخص آخر من أسرة الأسد ويْرَ الإخوة الحاكمين الثلاثة. 
: لف لمفهوم المعارضة الوطني الديمقراطي2 لآنَّ 


| من خلال ملف أعماله وسوابقه. يبقى 


الإسد وإخوته وأبناء عمومته سوف يجدون من الصعب 


الألوف الذين عذّبهم كبير الآسرة 8 وسحنهم 2 


ونفالهم وعوّقهم , واللواتي اغتال وفقتل لهن الأزواج والأبناء 


ثمة قضايا. ملحة على حكومة التغيير أن تحلّها 


لوعي معاً وفي طليعتها : 


1 إشاعة وإعادة دوج المواطنة السوزية » ومنع أي تحرك 
طائفي مشبوه من أية حهة جاء , والقضاء بذلك على العقابيل 
التي حَلّفها حكم حافظ الأسد. ولا بد للقضاء السوري وحده 


ا - 18 


1 


أن يحكم من خلال ملفات ووثائق. في جميع ما يُقَدَم إليه 
من دعاوى ارتكابات وجرائم كي لا تمردون محاسبة قاسية عادلة. 
وقد تؤلف لهذه الغاية محاكم استثنائية ولكنها تظل محاكم قضاء 
مدني ٠‏ وقانون ؛ 

؟ - الإفراج الفوري عن حميع المعتقلين السياسيين , 
وحرية العودة والخروج لجميع المواطنين . دون مساعلة . وإلغاء 
أجهزة المخابرات المتعددة إلا ما كان منها للآمن العسكري , 
وتسريح أعضائها ومعاقبة المرتكبين وإعادة البقية الى مشاريع 
الانتاج الوطني. 

إجازة العمل لجميع الأحزاب. المؤلفة 2 أو تاليف 
الأحزاب الجديدة . وإفساح مجال العمل القانوني لها , استعداداً 
للانتخابات الحرة' الديمقراطية التي ستسلم الحكم للشعب 
على أساس حياة الشعب في ظل أرحم الديمقراطيات بعد أن عاش 
تحت كابوس أعتى الدكتاتوريات. 

الإلتفات السريع للاقتصاد 2 ودعوة الفعاليات 
الاقتصادية والفكرية السورية لإعادة سورية الى إزدهارها . ومنحها 
التطمينات اللازمة » باسم الشعب الممسك بزمام أمرهء 
مع الاهتمام بشكل خاص برفع مستوى الجماهير عامة. 
ولا بِدَّ من أن يكون الاقتصاد ليبرالياً ضمن حدود القوانين المتعارف 
عليها عالمياً مع أخذ المكتسبات الشعبية بعين الاعتبار أو السعي 
الى هذه المكتسبات بخطى علمية وإنسانية سريعة خاصة 
في مجال العمل والتطبيب والتدريس ؛ مع التاكيد على خصوصيات 
البلد . وعلى تجتُبٍ تلقي أية معونات يترتب عليها موقف آني 
أو مستقبلي. وسورية قادرة بأبنائها وثرواتها في الداخل والخارج 
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لفلسطيني والعراقي 


لكِن أي حل 


عن | 2 
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| السريع الى حل الأزمات والخلافات 
نظام حافظ الأسد على الصعيد اللبناني 


والآردني. ولا بد من العمل كي يكون الحل 


بناني| ببد اللبنانيين وحدهم مع المساعدة المطلوية طوعاً 
السوريين أو غيرهم. كما لا بد من أن يكون الحل 
ني بيد الفلسطينيين وممثليهم الشرعيين ولابد من أن 


ب آر ار الدكتاتوريات وبزوغ نشمس لمر هات 508 دون 
له ولتمل دون تضحيات ال يمكن :السورية أو لغيرها أن تلت 
زلة موبوءة | تسيطر عليها العقلية الطائفية والقمع 


غير و طني وغير ديمقراطي سوف « يلبنىُ » 


« يُيتلقنها ( ٠‏ ويجعل من إسرائيل ليس اليلد الأقوى 


أله يمكن أَنْ نخفي قلفقنا من « الحماية » الاسرائيلية 
ركب ا خاو الست 00 3 نأخذها اي 


اصحيح ما جاء في رأي لجنة الأربعين من أنه 


1.0 


| 
ظ 
ٍْ 


على الأمور سيطرة تامة. ولكنْ ليس لآن الذي سياتي بعد حافظ 
الأسد لن يكون بقوة هذا الأخير, بل لأن الحكم الديمقراطي 
لن يسمح لإنسان بأنْ يستولي على السلطات جميعاً. ومع ذلك 
فالرئيس الذي يستمد سلطاته من الشعب أقوى بكثير من ذلك 
الذي يستمد قوته من الإرهاب. وإذا آمنا بحكم الشعب » وإستطاع 
الشعب أن يأخذ الأمور بكلتا يديه , فإِنَّ من هذا الشعب سينبثق 
القادة الذين يعيدون للوطن إزدهاره , وكرامته . وتماسكه , ولحمته 
الوطنية. وسيكون هناك دور لكل مواطن في بناء هذا الإزدهار 
والكرامة واللحمة الوطنية. 

9 - حول « ملفّات المعارضة السورية » التي نشرتها 
مجلة « الوطن العربي » الصادرة يباريس. رأى البعض أنها 
« قدّمت للنظام السوري خدمة لا دَُقَدَر ». ونحنٌ نرى للقضية وجهاآ 
سلبياً وآخر إيجابياً. ومن الأفضل أن تظهر أطراف المعارضة 
على حقيقتها وأن يعرف الشعب ذلك. إن لم يكن قد عرفه 
حتى الآن. ولمًّا كانت أطراف هذه المعارضة معادية للنظام القائم , 
مع اختلاف درجاتٍ العداء2 وأبعاده الصحيحة أو الشاذة, 
فلا بُدَ من تقييم هذه المواقف تقييماً ليس في صالح النظام. 

٠‏ - استنتجت « لجنة الأربعين » ( انه لا توجد معارضة 
جدية يحسب حسابها ضد النظام ). ولكنها تنبآت بأن ( الوضع 
قد يتغير بعد سنة أو سنتين وبتآثير مباشر من العراق ). ورأيي 
ان المعارضة ‏ وإن كانت كما ذكروا ‏ كامنة في الداخل , في جميع 
الأحزاب حتى المشاركة في الحكم والمجلس الوطني 2 لكي 
لا نتحدث عن جماهير الشعب وعن أوساط الفعاليات الاقتصادية 
الواعية ولكنها تقدّم على الوعي حِشّعَها الى المال والفوائد 
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المادية|ء والنفوذ الذي تمارسه الى جانب خوفها من القمع 


الهمجي بأشمل معائي 'الهمجية. 
| أما المعارضة في الخارج فضعيفة وقوية في الوقت نقسه 


ضعيفة | باغتبارها ليست على أرضها ؛ وموزعة في بلدان كثيرة ؛ 
وكثير من هذه البلدان ‏ بما فيها الأجنبية ‏ توصلت ؛ بحكم الواقع » 
الى إمكانية الضغط على هذه المعارضة لصالحها. ومن جهة أخرى 
فان هذه المعارضة لا تملك تنظيمات قوية ملتزمة بها على ساحة 
الخارج. وأعباء الحياة المادية في الغرية تفرض وجودها وتخلق 
ألوائاً من النفسيّات | تكاد نكون عبئاً على الحياة السياسية 
والنضالية ؛ وتقترب أحياناً من أن تكون عبئاً على المعارضة أكثر 


ممااهي مساعدة لها. وقد يكمن ضعف المعارضة في الخارج , 


في وجود بعض قياداتها في الداخل . مما يجعل الإتصال بها 
صعبياء وتبقى هناك: اجتهاداتٌ تثُمليها مواقع القزية. 
كما اان لقيادات الملوجودة في الخارج قد لا تجد الكثيرين 
0 بها في الداخل. وتبقى قوة المعارضة كامنة 
في إمكانية التعبير الحر الصادق المنطقي المقنع » عن ضمير 
الشعب السوري في الداخل ؛ وكلما اقتربت المعارضة في الخارج 
من التعابير عن هذا الضمير ء وإيصال إرادته الى العالم . ويمقدار 
ما يبرز فيها من مؤمئين مين موثوقين شجعان . تحوز هذه 
المعارظ : ؛ وبعض أحزابها على ثقة الشعب. وفي هذه الثقة قوتها 


الحقيقلة ؛ ٠‏ كدت أقول : الوحيدة. 
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إرادة الشعب السوري 


في إعتقادنا ان الشعب السوري لا يمكن له أن يجد حلا 
لقضيته وفوزاً بحريته ما دام حافظ الأسد على رأس الحكم. 
وبالطبع . لا يجوز للشعب ولا للمعارضة أن ينتظرا ٠‏ مكتوفي 
الأيدي , صامتين » موت حافظ الآسد. ورغم ان الشعب السوري 
في غالبيته مؤمن. ويعرف أن الأجَلَ بكتاب موقوت, 
قلا بد من النضال لتقريب الآحل السياسي. وبالإمكان تلخيص 
إرادة الشعب السوري . من خلال تعبيرنا عن ضميره » على هذا 
الأساس : 

إن القوى التي ستعلن النصر يجب أن تكون قوى وطنية 
ديمقراطية مؤمنة ومتفقة على ان الطائفية هي . قبل كل شيء , 
عدوة الفريق الذي يمارسها , وعلى ان الحكم للشعب وان المواطنة 
هي الدليل والهدف . وان الشعب السوري مؤلف من مواطتين 
مُتساوين في جميع الحقوق والواجبات. وانه بدوره جزء من أمته 
العربية. وان التعددية الحزبية هي السبيل الى الديمقراطية . 
والى التنافس في سبيل خدمة الوطن وإنسان الوطن وبناء 
الاقتصاد والثقافة ؛ وان الديمقراطية هي المناخ الروحي والمادي 
الذي يتحرك تحت سمائه وعلى أرضه كل عمل وطني ؛ وان الجيش 
هو حامي حدود الوطن , وانه يأتمر بسلطة الشعب ولا كلمة فوق 
كلمة الشعب ؛ وان نضالًا طويلًا وتجرداً عالياً وتضحية سخية 
وتكاتفاً واعياً ينتظر الشعب وقادته وأحزابه من أجل إعادة سورية 
لأمتها العربية ولشعبها السوري ومن أجل إعادة بناء اقتصادها , 
في جو الحرية ؛ ولمصلحة الناس جميعاً.. وبمقدار ما نعتبر النظام 


رض > 


ا 
ا 


لي ضالعاً في طريق القمع والفساد فان على الحكم الشعبي 
أن يكون مصمماً على إجتثاث كل ذلك من الأساس , في ظل 
5 الوطنية , والديمقراطية الشعبية. 

القن غ ١‏ كل ذلك ليس المطلب الملعٌ فحسب » بل غدا العقد 
ذي ألا انفضام له بين |القوى الوطنية الواعية المخلصة المسؤولة 
ن أجل سورية بدون | حافظ الأسد. وبهذا فقط يمكن لسورية 
تواصل مشيرتها بشعبها ومع شعبها ؛ وبأشقائها ومع أشقاتها , 
فلي طريق بناء هذا العصر الجديد. وهذا هو الذي أصبح 
ن اليديهياث لدى الشعب السوري. والتحرك الوطني هو في هذا 
الاتجاه , والنصر الوطتي هو لهذا الاتجاه. 


البقاء ا محموداً . لا من الناحية الصحية , 


ش الطرقات والسططرم: وقد مستقري 0 القلب 
الذي راجعته كيف , وأنا ابن البلدان الحارة2» آتي 
ج وفي فصلها . في حين أنها محرّمة على مَنْ يشكون 
قلبهم | أوامن كبدهم التي عناها الشاعر: 

0 بها تنا ليست بذاتِ قروح 


وقد قال ذلك وكانً كان يتنبا بالعمليات اابراضية الحديثة 


| 
4 كاري" 


التي كانت تبدو مستحيلة في تلك الأيام. لقد أصبح بالإمكان 
مشتري كبد أو قلب غير ذي قروح ووضعه مكان القلب المقروح. 
كان الأمن قد أخذ يُفْقَدُ بصورة صارخة. فالسرقاتٌ لا حصر 
لها . حتى أصبح الشرطة لا يقبلون شكوى ؛ وإذا قبلوها فَمِنْ قَبِيلٍ 
المُجامَلّة أو التظاهر بالقيام بواجب . وهم بعد ذلك إنما يَطُوُونَ 
تقاريرهم وَيُنْزلونَها إضبارات لعلها لن تنفتح بعد اليوم » وعندما 
تتراكم ريما أأخرقث ث أو أَلْقِي بها في أقبية طعاماً للفئران. 
بل ان القتل بدأ هو الآخر يبدو أمرأً طبيعياً . ولا يثير؛ كالسرقة , 
أي 0 أو أي اهتمام بمعرفة الفاعل. 
قََتُ الاغتراب من جديد. ولكن الى أين. لقد أصابني الإبعاد 
0 المتجني الفجائي من باريس بخسائر مادية قاسية 
على مثلي. وكنتُ أحمل جواز سفر دبلوماسياً عراقياً » أي انه 
لم يكن من المرغوب بي في أي من البلدان الأوروبية الغربية 
والشرقية معاً. علاوةٌ على أن البلدان الشرقية كانت تعيش فوضى 
وانهياراً وتفككاً متسارعاً وملامخ حرب مقبلة. وكان جوٌ 
من اللا معقول يسيطر على جوانب الحياة وفي عقول الجميع 
تقريباً. فإذا ما التفتُ الى الأقطار العربية تبيّنَ لي صعوبة الوصول 
الى بعضها فكيف الاستقرارٌ فيها. لَمَعَثْ في خاطري فكرة : لماذا 
لا أقوم بتغريبة جديدة بعد تغريبة قديمة الى الجزائر . وبعد تغريبة 
أجدادنا بني هلال بشعرائهم وفرسانهم وتجوالهم الضارب في أرض 
الله الوساع. 
كنت أعرفٌ تونس منذ عام 91/7 احيث زرتها في وفد لاتحاد 
الكتّاب العرب السوريين ؛ وألقيثُ يومذاك قصيدتي « التونسية » 
التي صِرَحْتُ فيما بعد انها القصيدة التي جَعَلَتُ مِني الشاعر 
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لأفكار السود 


يي أريد وكانت لدي ١‏ 


فى الخامس|! 


من الأصدقا 


نطناعات جميلة عن جمال البلاد ورهافة 
به الخاص القائم بينهم وبين الشاميين. وقد عُدْتُ 
من تموز ١9/0‏ ثم في الخامس عشر 
ن (ابريل) عام 8 حيث اجتمعثتٌ الى اخوة 
ن سوريين وفلسطينيين. وإذا كنت أفكر بها فَلَون لي 
ء والزملاء الشعراء والكتّاب , ولأنَّ أدياء 
١‏ أول مَن وقفل الى جانبي وشَّدُوا من أزري واستنكروا 
غلتيالي تونس . رئيساً وشعباً ٠‏ قد وقفت موقف 
مية والحق في أزمة الخليج. 
ومن الصدف أني |حجرْتُ على الطائرة البلغارية المسافرة 
عشر من ديسمير ١٠‏ أي بعد أحد عشر شهراً 
اغتيالي على نفس المطار الذي سأسافر منه. وعندما 
زوجتي التذكرة كان يقف وراءنا في الصف , تاجر سوري 
لذين عاشوا في البلاد الإشتر 
ألى تلك التي حذّلها الته. وكان صديقاً لبائعة التذاكر, 
| في غير دَوْرِهِ » وقد خرج وغاب قليلًا وعاد ونحنٌ 
مكة بعد. هكذا البيروقراطية حتى في مشترى تذكرة » 
نبي . إذ أنها مرْثُ على عدة أشخاص» ونُقلِت 
كانوا محاجوبين عنا في غرفهم. وأُوجَسْتٌ خيفة 
محاولة الشتاء الماضي في اغتيالي ٠‏ ولكني صرفْتٌ 
وقررت ؛ مع ذلك ١‏ أن أكون أكثر حذراً هذه 


اكية على توع من التحارة 


معاملاتها . وقَطَعَتِ الطائرةٌ ما بين العاصمتين في ساعتين , 
لم أشعر بهماء أمضيتهُما بالتأمل في نفسي وفي الحياة عامة , 
وفي هذه الفصول التي تغيرت بشكل سريع ٠»‏ غير منتظر 
وغير رحيم , تجاه كل ما يمت لنا من أمور شخصية وعامة , عَنَيْتُ 
ما له علاقة بشخصي وأسرتي . وبالوطن عامة. 

كان لقائي بتونس لقاء الغريب بوطنه وأهله ولغته. ونزلتُ 
في فندق « ديبلومات ». وما لبثتُ أن عرفتٌ بأن هناك مؤتمراً 
للكتّاب العرب ومهرجاناً للشعر ؛ تخلَّفَتُ عنه دُوَلُ التعاون الخليجي 
وسورية ومصرء أو الدول التي وقفت موقفاً معادياً للعراق. 
وفي المقابل حضرت الوفود الأخرى بما فيها وفد العراق الذي كان 
بينه حميد سعيد الآمين العام لاتحادات الكتاب والأدباء العرب , 
وعبدالامير معلة . رئيس اتحاد الكتّاب العراقيين. وكان يقيم 
في تونس بعض الكتّاب السوريين . وقدم إليها بعضهم من الخارج , 
فأردنا أن يكون للأدب السوري حضوره. والأدب ليس نتاجاً حكومياً 
أو رسمياً. صحيح ان الوفد الرسمي قد تغيّب » ولكنّ الكتّاب 
السوريين يمكن لهم أن يكونوا حاضرين. وقد استجابت إدارة 
المؤتمر لرغبة زملائنا . وكان لهم حضور , وتحدثت الصحف عنهم , 
وأبرزت بعضها وجودهم كجريدة « الشروق » التونسية وريما غيرها. 
ولكنّ أهمٌّ من ذلك كان العنوان الذي خرجت به علينا هذه الصحيفة 
التي قامت بدور قومي وطني إيجابي للغاية قبل العدوان الأمبريالي 
على العراق وأثناءه. كان هذا العنوان يحمل خبر استقالة 
شيفرنادزه » الكُزْجي المُتَصَهْين . وزير خارجية غورباتشوف . 
على هذا الشكل : وزير أميركا في موسكو يقدّم استقالته. وهكذا 
أوجزت في هذه العبارة خفايا هذا المدسوس على بلاده وشعوب 

لاد 


لوا أسفاء | 
ا 


| له على 


كنتُ قد دُعِيِتُ رسمياً للمشاركة في المؤتمر وفي مهرجان 


الشعر. | وحضرتُ 


الافتتاح يوم الجمعة , الحادي والعشرين 


اذا . وألقى الأمين العام وممثلو الاتحادات كلماتٍ 
في مجملها ؛ ولعلٌ أضعف الكلمات كانت كلمة ممثلي لبنان 
 .‏ وصادف أن التقيثُ في المساء بمجموعة من الإخوة 
ينيين العائدين لتوهم من الكويت . بعد دخول الجيش 


عن تصرّفاته الحكيمة » الوطنية . الأخلاقية 


تطيز اليوم الثاني , السبت , الثاني والعشرون من كانون الأول 
0 قام بها وفدنا السوري الى هايل عبدالحميد 


ووا خجلتاه » ليس في سجون الصهاينة , 


بل في سجون بلدي سورية. وكان أول ما توجه به أيو الهول 
00 السوري 

ولة الاغتيال الغادرء المشوه لسمعة سورية2 الذي 
يد مخابرات حافظ الآسد المتنكر بزي 
ليته الغادرةٍ الشريرة. 

وكان من الطبيعي ؛ أثناء انعقاد المؤتمر . أن يتكثف الحضور 
: والإعلامي ؛ وكنا ننتقل من حديث الى حديث , قد يطول 
من ينتظر دوره » وكان الشاعر يجد نفسه في حرج », فلا هو 
ل صرف 0 الأول , ولا هو قادر على دعوة الصحفي 


هو السؤال عن صحتي والاطمئنان علي : 


لا يزال ممسكاً بتلابيب الآسئلة. 


وفي هذا اليوم أيضاً استقبلني الأخ أبو عمّار وبدا متفائلًا 
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بأن التغيير العربي سيحصل . واثقاً بقدرة “لعراق , وقال : إن رئيس 
وزراء فرنسا . إذ ذاك , ميشيل روكار قال. له : إن عملية الحرب 
لن تقتضي إلا سبع ساعات من الجيوشى المتحالفة. فاجابه 
أبو عمّار: إنكم لم تستطيعوا التغلب علي , أناء في بيروت 
المحاصرة , بكل طيرانكم ودباباتكم وأساطيلكم لا في سبع ساعات 
ولا في سبعة أسابيع. وروى لي أبو عمّار كيف ان جميع الاستقبالات 
الشعبية التي قوبل بها أثناء تجواله في عدة جمهوريات أفريقية 
كانت تهتف بحياة رئيس البلاد وبحياة ياسر عرفات باعتباره ضيف 
الجمهورية وبحياة صدّام حسين. 

كنثُ في هذه الأثناء أواصل الاتصال بابنتي المتبناة , . 
ديسيسلافا , في باريس. كان قرار الإثعاد ينطبق عليها كما علينا . 
إذ كانت مسجلة على انها ابنتنا وحصلت بذلك على إقامة 
دبلوماسية من الخارجية الفرنسية. ولكنّْ عند صدور قرار الإيعاد 
كانت في بلغاريا » ورغبنا إليها أن تدخل كبلغارية . بجوازها 
البلغاري ثم تتدبر أمْرها بعد سفرنا. إنها طالبة في سنتها 
الجامعية الثالثة » ومن الظلم أن تحرم فتاة في مثل عمرها 
وطموحها من إكمال تعليمها في وسط جامعي متقدّم. 

كنا قد أعدنا بطاقة إقامتها الدبلوماسية قبل مغادرتنا 
باريس , وكانت الخارجية قد تسلمتها برسالة رسمية من السفارة 
العراقية. وعندما كانت تراجع الشرطة من أجل الإقامة كانوا 
يطلبون إلبها رسالة من الخارجية الفرنسية تُعْلِمُهُمْ بأنها سلّمَتْ 
بطاقتها الدبلوماسية. وكانت الخارجية الفرنسية تُسَوّفُ في منْجها 
هذه الشهادة . وكنا نعتقد أنهم يفعلون ذلك في انتظار الخامس 
عشر من كانون الثاني (يناير) ١991١‏ . الموعد النهائي للإنذار 

2ت 


المؤتمرا: ات 


حسب 


العدواني على العراق . فإذا نشبت الحرب ا الطلاب العراقيين 


: ابنتنا لان بلغارية ٠‏ أصلًا وجنسية ؛» واننا تَبَنَيْنَاها 


الوثائق المُقَدّمة » وأنها لم تتخذ جنسية أخرى 


الأما. وإن كانت السلطات العراقية قد تفضلت 
ٍّ جوازاً عراقيآً استجابةٌ لطلب مني كي تبدو أسرتنا 
ة المنتمى؛ ء' 
وهكذا فعلت السلطات الفرنسية بسيارات أعضاء السفارة, 
اسيارتي. بالطبع , ؛ كانت كلها ملكا شخصياً لكل واحد منا » 
ما زالت تماطل في إمكانية بَيْعها حتى أبعدت الجميع 
؛ العلاقات. وبقيت السيارات في مرآب السفارة. وكان 
بحاجة الى ثمنها لإيفاء دين » أو لاستخدامه في متفاه 


ن مئاسية للقاءات الشخصية 


يقل + من مزايا المرعراة 1 ولعل هذا ١‏ من أبرز مزاياها , 


ا 


ووقفت بحزم 


مع أصدقاء وزملاء أعرفهم من قبل. سن الى الوفد 
يِ الذي أبدى اهتماماً بعملية اغتيالي , وأدانها بقوة . وسط 


وكانت قرارات المؤتمر الختامية جيدة. أدانت سورية لآول 


الى جانب العراق. 


1 


ولقد كرّمتني. إدارة المؤتمر حين جرى افتتاح المهرجان 
الشعري العربي في صالة قصر الشرق بتونس, إذ كنت أول 
مَن ألقى قصيدته. وكانت القصيدةٌ التي أعددثها لمربد بغداد الذي 
كان من المفروض أن ينعقد في أواخر تشرين الثاني (نوفمبر) 
الماضي. كانت كأنما تتحدث عن هذا الجو المحموم الذي تعيشه 
العروبة ويعيشه العراق. وعرّجت على محاولة اغتيالي الآثمة وكيف 
ان النظام وَقَتَلَتَهُ قد وجدوا من صَفّقوا لهم عَبْوَ صُحُفٍ تافهة.. 
والى هذا أشرْتٌ : 
قد أرات الأوفادُ قتلي. ولكن 
الألى صَفّكلو لهم أَؤفادُ 
مُعْيِنُ الكُفْر ولمُسِرٌ سواعءٌ 
حين يُقَضَى لكقلٌ دين نَتَيِسْتكِدَاد 
أيها الجاحدون تلك جراحي 
عن بلادي لها وعنكم ذياندُ 
عاركُمْ يوم يَشْهَدُ الأشهادُ 
أَنْخْنَتْنِي الجرائح. لك عزائي 
أنّ شعبي وم طني الع وَادُ 
اتقيكحيا في دمي نيوباً حدالاً 
خسئت تلكُمٌ النيوب الجِسدائدُ 
ولقد تحطم الدماكء نيوياً 
ثم تربو كالززع أو تَرْدادُ 
وخاطئِتٌ دمشق : 


-اآته 


ْ 
! 
| 
| 


2 


| 


في جنيف وفيها عناوين وأوراق هامة لي. 
قواا سيارتي في باريس. والمجرمون هم هؤلاء القتلة الذين 
أرسلهم , أفواجاً أفواجاً . لقتلي في باريس وصوفيا ). 


تنك 

١ 

يبتى اليدوية 
كما 
َي ذَبْبٍ | للهبذرٍ 
ليس تسدري لا 


إن 


العرب : 


تَعُدُواا يا قلومُ نعمة بغداد 


يزته 


#2 


| 


يا صباجي الذي أمْتّدٌ الى حيثُ للوجودٍ افتياد 


تلك الاغانى فحيحاً 
| والافاعي في خَينا والجرائ 


2 1 1 


تس حل دين الن 


حربي. ليست كحربك غَذراً 


ولصوص ومج رم ون العَتَادٌ 


1 اللصوص إشارة لمخابرات النظام الأسدي الذين سرقوا 


تمَا. وفَرّفة 
| كلاب منه ععراها ازتعائدٌ 
الثباع إذا ما 
| سَبَحَ الخالق البديعَ العِبادُ 


فلهم حِقَدُهُمْ وهندي الوانُ 


ظ 0 الى ضرورة الوقوف مع العراق الذي أعطى وضحى 
عبر 


الإنسانية في سبيل الحضارة ثم في سبيل عزة 


عليكم لم يُخصِها تفغ داك 


145 - 


فَسَرَتْ لي رسالة الريح: في 

زَحْفٍ الأعاصير لا يكونٌ حيادٌ 
إنني مُثْتم إليهسا ومتحط اد 

إذا ععحمّ بالنقاقتيٍ مزَانٌ 
وكان لهذا البيت ٠‏ والبيت الآخر : 
وَلِنْه اك 3 3" 0 00 ا[ 

أخقفوا الطؤق يقد الإمدانٌ 
وقعٌ خاص » إذ جاءا يضربان على وتر الواقع. وكان هناك منافقون 
كُثر. وكان هناك حصارٌ لثيم على العراق , وكان هناك أمل كبير 
ورجاء بأن يَنْفْذَ الإمداد رغم إحكام الطوق. 

وَدُعْنا عام ١59 ٠‏ ء وودَّعْتُ معه أعوامي الخمسة والستين. 

وكان أَجِمَل ما تلقيئُةُ هاتف من ديسيسلافا , الابنة البعيدة 
التي حُرِمَتْ من الجناح الذي كان يحنو عليها , وأصبحت بين أيدي 
مَن لا تجد الرحمة ولا يجد المنطق ولا تجد الإنسانية سبيلًا إليهم. 


ضد العدوان 

كان موعد العدوان يقترب. وكان لا بُدَّ من أن 5 نشهمَّ بدورنا 
في صده » وأن نفعل ما نستطيع ضدّه. كان للكلمة دورها. وكنت 
قد جِرَّئتُ هذا السلاح مراراً وفي مناسبات متفاوتة. وجري معي 
جماهيرٌ العروبة وجماهيرٌ العراق نَوْرَ الكلمة في المعركة الحاسمة 
ضد التوسع والهيمنة والتزوير الفارسي , وكان لقصائدي « أشجار 
وراء السياج » و« المربدية » و« البغدادية » و« الحصاد 
الأكبر » وغيرها أثر فعال في نفوس العراقيين . شعباً وجيشاً 

5 


6« 
و 


عه _. 56 


) 


لحصار . 


: تَجِنْب 


لين ؛ وكانت كتائب قتالية إسنادية , حاملة تفاؤلا” ويشرى , 
أجواء من التعيئة النفسية . ضرورية للتعبتة القتالية . وهي 
ازم النصر. 
كان العمل الأدبي الثاني الذي قت به هو تنسجبل أجهزةة 
الفلسطينية ‏ المتواجدة في تونس - لقصيدبشي الجديددة : 


وكنثٌ قد كتيتُّها قبل مغادرتي صوفيلاء متاحّقاً 


فرصة إذاعتها وإرسالها الى العراق ». والى سورريةة. وفي .غداد 
أذيعات مراراً على الشاشة الصغيرة ققيق قصفم اللمينى. 

ؤ كنت ما أزال / وما زلْتٌ حتى الآن ‏ بحاجة: الى الاستتجمام. , 
بعد أكل :جه متواصل أقوم به. يل في وقس القائستة التي وضمها لي 


الحهد والانفعالات. وهكذا جطاءتقي دعوة كريمة 


ا عطلة رأس السنة في ألحد منتجعلات تتونس الجميلة. 
واخئار لنا الآصدقاء ه حمامات ». كان الطريق جميلًا ٠‏ منبسظاً , 
وم ع قرابة ستين كيلومتراً وتزلنا قشق « فينيقيا » القائم 
ا الرمال والتخيل والبحيرات والمطاعم والمشاربه كانت غرقتنا 


بطل على البحر ء وعلى مسيح تحيط يه الأشجارء تماماً 
تلك الأفلام الهوليودية التي يريدون أن يعرضوا من خلالها 
لأغنياء الكيار. أوفكزت خودي اولك فرِنٌ لنفسه 
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الطائلة 


بوعاً أو أسبوعين في العام » بيتما مِنْ حَقَ جميع التاس 
يجمال الطبيغة ,» وجمال ما يَيْنِيه 
2 طىء ويَدَتٌ لنا ا-جمالٌ المُعَدَّةُ للسيّاح كي يمتطوها ويتخيلوا 


يه الإنسان. تَجَولْنا قُرْبَ 


من هؤلاء الأمراء والشيوخ الذين » قرأوا عنهم » أو أَظهَرَتهُمُ 


الغربية. واقنترب منا فتىّ لعله في الثانية عشرة , وكان هو 


راعي الجمال ؛ وسآلنا من أي بلد نحن. قُلّنا : من العراق » فهتف : 
صدّام بطل عام .199٠‏ 

وفي المطاعم كان العاملون يتجمعون حولنا ويبدون 
كُلّ حماس للعراق ولصدًام . ويعرضون رغبتهم بالتطوع في جيش 
العراق لمقاتلة الأميركان ومدئسي الحرم الشريف. ومن الطرائف 
المعبّرة أن العاملين في مطبخ المطعم الرئيسي في التُزُل , لم يكن 
يَسْمَحٌ لهم نِظامُهُمْ بمغادرة العمل لتحيتنا قأرسلوا لنا مع زملائهم 
التحيات والتأييد. 


ب ىاتو: #لقاني (يناير) ١441‏ 
0 * م« الفيغارو » الفرنسية حديثاً لأبي عمقار, 


قرأتُ في جَرَِيده 

ويه يقول أن السادس د .من يناير سيكون يوم مثل باقي الأيام. 
وقد ألقى بالتبعة على ا الأميركيين الذين لا يتحدثون 
إلا عن الحرب. وعلق قال , إن يه يديع الصو أن هناك نيروناً 
جديداً يمكن أن يغرق العالم في الحربء وما 
عندما احندّت جزيرة الفاو الستراتيجية عام 8 
حسين الى مدينة الكويت كي يطلب الى أميرهنا اليم 

قواته في جزيرة بوبيان لحماية جانبه الجنوبني ولكقٌ 00 
ل يخي لياسر عرفات ان وراء رفض الكويتيين تأجيو جزر ٍ 
موبيان ووربة كما طلب. العراق أخيراً أصابع المخابرات البو لات * 
والامبوقية. وقال أبو عمار : إنتكم تحدثونني عن قرازانته القامم 
المتحدة فين القرار 545 الذي يقضي بانسحاب. إسرائيل, 


ز. وقال ء: إن إيران 
1١6‏ أَؤْفْدَهُ صدّام 


اح للعراق 


1 


ضي المحتلة , ولم يطبق منذ ثلاث وعشرين سنة ؟ والقرار 
ال لم يُتَفَذْ منذا ثلاث وأربعين سنة , والقاضي بتقسيم 
6 أين هي الأساطيل لتطبيق هذه القرارات ؟ 
وفي |الصحيفة نفسها مقال لألكسندر زيتوفييف , الكاتب 
ي) الذي | أرغمه بريجنيق على المنفى عام 1917/8 ؛: جاء 
: إن غؤرباتشوف جاهز لخيانة كل القيم من أجل مجدٍ عابر. 
نه متعطش الى النفوذ المطلق. وهو يتخذ أساليب ستالين ذاتها 
في |إرغام الشعب على تنقيذ سياسته. وقال : ان أعداء الشيوعية 
تحاد السوفياتي جميعاً لم يسيئوا . بمقدار غورباتشوف , 


١‏ رار لي 0 بعتم التوقف عن طلب المزيد , وَاسْتِجْداءٍ 
السْلْطَةِ المُطدّقة التي حصل عليها. ورأى ان هناك ثلاثة 
: الأول هو إنهيار الشيوعية والعبور الى الأسالية 0 
السوفياتي لم يضل الى هذه النذرجة من الفوضى كي 
لهذا الأمر. والثاني بهو إيجاد تفْلٍ هحين من الرأسمالية 
علية أمع إدخال اقتضاد “السوق وبعض الأساليب والتماذج 
سية الغربية ولك أهذا لن يحل الأزمة بل سيزيدها تفاقماً. 


م ا 


| هناك العودة! الى الشيوعية 2 أي الى 00 الكونتر - 
إيكا| »| ( مضاد| البيريسترويكا ). وقد نهج الاتحاد-- 
فدن يني هذا السبيل. 


11 - ٍ 


1 إن في يده جمرع السلطات ومع ذلك فان تاريخ 9 : 


الحمامات “" يناير 

أهمٌّ ما في صحيفة « الفيغارو » التي نتابع الأخبار العالمية 
من خلالها . القسم الثاني من مقال موريس آلي. الحائز 
على جائزة نويل للاقتصاد . وفيه يؤكد ان أزمة الخليج الحالية 
لا يمكن أن تُحَلَّ بمعزل عن الظواهر الأخرى لأزمة الشرق الأوسط 
وفي طليعتها الصراع الإسرائيلي ‏ العربي 2 والحرب الأهلية 
الرهيبة في لبنان » والاحتلالات الأجنبية التي رافقتها » والحرب 
بلا هوادة بين العراق وإيران. ورأى الكاتب أَنَّ رِسُْمّ حدود الدول 
العربية في الشرق الأوسط سواء في ليبيا أو مصر أو اليمن 
أو الأردن أو العربية السعودية وسورية والعراق والكويت » قد تَمّ . 
في الأساس والجوهر. حسب المصالح الخاصة للدول الغربية 
وخاصة بريطانيا والولايات المتحدة. وأضاف : إِنَّ حدود هذه الدول 
التي هي في غاية الاصطناع . ومواردها النفطية غير المتوازنة 
بشكل كبير . وإقامة دولة إسرائيل . كانت عوامل حاسمة في الأزمة 
الدائمة في الشرق الأوسط وقال : ان الغرب الذي يدّعي أو يزعم 
بآنه المدافع عن حقوق الإنسان لم يتحسس بعذابات لبنان , 
وما فتىء طوال حرب العراق ‏ إيران يسلّحُ المتحاربين بشكل 
مباشر أو غير مباشر.. هذا الغرب الذي وجد من الطبيعي أن يأخذ 
قرارات من الأمم المتحدة ضد العراق ثم يطبقها معلناً بأن اللجوء 
الى الوسائل العسكرية مشروع في حالة عدم تطبيقها » هو نفس 
الغرب الذي وقف . دوماً . لا مبالياً أمام انتهاك إسرائيل لقرارات 
الأمم المتحدة المتعلقة بها. وقال حرفياً : وبشكل موضوعي تماماً 
فَان الغرب لم يكفّ عن ممارسة سياسة مجرّدَة من كل انسجام 


- 


قي. وأضاف : على الغرب أن يعترف بكل ما يمكن أن يكون 
عادلُا في المطالب العربية. أما فيما يتعلق بمطالب 


ني تموز (يوليو) | الماضي من الكويت فانها لم تكن مجدة 


ب الحدود بين البلدين . أم بشن الديون العراقية إزاء 
ء الحرب ضد إيران » وسياسة خفض أسعار النفط 
ت| الكويت بانتهاجها عن عَمْدٍ ٠‏ مُتَجِاوِزَةَ حِصّتَها 
بتأجير جزيرتي وربة ويوبيان تأجيراً طويل الأمد. 
نت الكويت ؛ تحت الحكم العثماني وفي نظر جغرافية 
هلة ٠‏ ملحقة بالعراق : اما طبيعياً له. ومنذ إقامة 


الى لاا وقال : يمكن لنا , بشكل مشروع » 
ما الذي حمل الكويت في تموز الماضي على رفض 
اقية. واسترسل : إِنَّ حوالي نصف احتياطي النفط 


موجود ل 0 و وات 


0 الهيمنة البريطانية ولمصلحتها فقط كما عليتا 
ف ؛]| وهي حدود مصطتفة الى حدٍ كبيرء وغير منطقية 
لة.. وكلان من غير الحكمة أن لا يكون للعراق منفذ 
: إن لخدو الأحالية لبلدان الشرق الأوسط هي حدود 


الحمّامات 0 يتاير 

قمنا بجولة سياحية. زرنا نزل السندباد , بحدائقه المتسعة , 
وإطلالته على البحرء ثم نزل « أبو نواس » بروعة فنه وجنائنه. 

وفي « الفيغارو » أن عجوز الإرهاب , سياد بري . ينهار شلواً 
فشلواً . وهو يحكم منذ ١955‏ مثل عجوز الإرهاب الآخر حافظ 
الأسد. لعلّهُ الآن يُحِسٌُ بحاجته الى أولئك الجنود الذين أرسلهم 
' الى السعودية مقابل بضعة ملايين في مصارف الغرب. 
الحمّامات ‏ تونس. 
الأاحد 6" يتاير 

كان المكان جميلًا . مريحاً : نقيٌّ الهواءٍِء شفافاً , 
وقد انتعشتُ صحياً ‏ وكانت الدعوةٌ الكريمة مفتوحة ولكني رأيتُ 
أن أختصرها فقد كان بنا شوق للعودة الى مركز الأخبار, 
الى تونس , وكان علينا من جديد أن نحاول تقديم ما نستطيع 
أن نقدمه , دعماً للحق العراقي , وحق جماهير العروبة عموماً. 
توئس ‏ الثلاثاء 8م يناير 

في جملة مطالعاتي لهذا اليوم : البيان السياسي الذي أذيع 
في الدورة التاسعة عشرة غير العادية ‏ دورة الانتفاضة . 
التي عقدت في الجزائر من ١7‏ الى ١0‏ نوفمير .١13/.8‏ وأذكر 
أني حضرثها قادماً من بغداد الى القاهرة فالجزائر . حيث نَرِلْتُ 
في فندق « الاوراسي ». وجاءني هناك الدكتور إبراهيم ماخوس , 
نائب رئيس وزراء سورية ووزير خارجيتها إبَان رئاسة الدكتور 
نورالدين الاتاسي للدولة. وطال بنا حديث جانٌ ومُجْدِ. وحاولث 
إقناعه بالجلوس الى الإخوان المسلمين أو سماع حديث المراقب 

0 


بمو باجسي صم 


على المبدأ | ورفض التنفيذ. وله عذره وله وجهة نظره 
التتى أحترمها وإن الختلقْتُ معه , إذ كنتُ قد حَفَّقْتُ ٠‏ في نظري , 
ج إيجابية مفيدة لمستقبل الوطن من خلال محاورات صريحة 

| هذه الدورة جرى إعلان قيام الدولة الفلسطينية 
الوطني يعلن باسم الله وباسم الشعب العربي 
الفلسطيني قيام دولة فلسطين فوق أرضنا الفلسطينية وعاصمتها 
القدس الشريف]) وذلك في الخامس عشسر من توفمير 
بن الثاني) 88 .٠١‏ وهكذا قَيّض لنا الزمن شهود هذه 
الاحظة التاريخية ٠‏ فهل يقيّض لنا أن نشهد تحقيق ذلك 
على الأرض ؟ ليس هذا على الله . وعلى إرادة المقاتلين والمؤمنين 
< (قرأتٌ كتاباً خليل الوزير . أبي جهاد . الذي استشهد ؛ 
كما قال أبوعمّار في رسالته الموجهة الى جماهير شعبنا 
الفلسطيني داخل الوطن المحتل وخارجه . والى جماهير أمتنا 
العربية ( وهو قائم على عمله في محرابه الثوري . فجر يوم ١1‏ 
نيسان| ١9/8.‏ وهو كما عهدناه » رغم بشاعة الجرم . سلاحه 
بيده ؛ 0 يقاوم حتى تكائرت عليه العصابة الصهيونية لجهاز 
الموساد فاخترقت جسده الحبيب عشرات الرصاصات للغدر 
واللجريمة )| 
1 وذكزث عند ذاك نزهة قمت بها الى « سيدي بو سعيد » » 
0 يرافقني غحلى بيت السفير الأميركي الجاثم على تلة 
0 مثئل قلعة حصينة. وفي روايات 


3 


ان الإسرائيليين تسللوا الى هذا القصر. من. البحر. ومن هناك 
الى بيت أبي جهاد. القريب من هذا المكان. حيث نفذوا 
جريمتهم » وريما عادوا الى بيت السفير ثانية ريثها تدبروا أمر 
الخميس ٠١‏ كانون الثاني (يناير) 

قال عبدالته الأشطل متدوب اليمن ورئيس مجلس الأمن , 
في حديث هاتفي مع مجلة « اميوم السابع » الصادرة في باريس : 
« ان الموقف. السوفياتي...مخيّبٌ للآمال, وقد عرقل مساعيظظ. 


ا كه ماري اللسوفيات ضغوطا كبيرةٌ علينا. وقد فوجتنا؛ قعل بذلك ». 


كاتت الحصيلة الآولى لتصويت اليمن ضد. استخدام القوة 
سبعين مثيون دولار »حققتها الولايات المتتحدة صن يَثْدِ اللمساعدات 
الأميركية لليمن. 
الجمعة ١١‏ كانون الثاني 
جاءني صديق بمجموعة صن الصحف السورية القديمة. 
من زمن لم أطلع عليها ولسثُ آسفآ كثيرً قهي تحمل الكثير 
من الضحالة والعقم والتزوير , وإن كان يظلّ أفضل باب فيها هو 
بابٌ شكاوى الناس الذين كاآئهم يعيشون في واد , وحكامهم 
وأحياتاً متقفوهم - في واي آخر. قرأتُ في جريدة « الثورة » 
الدمشقية بتاريخ ١59٠/٠١/57‏ نعي المحامي عبداللطيف 
غانم. وأذكر انه كان وهو المسلم العلوي ‏ عضواً في جماعة 
الإخوان المسلمين2 وكنتٌ أستشهد به عندما أذكر لإخوانىي 
في المعارضة. إن العلويين هم كغيرهم من المسلمين والمواطنين 
عامة لم يعودوا يكونون حلقة مغلقة على نفسها بل هم منقتحون 


01١ 


التي 


وتفا 


تركي 


فيه 


على جميع الأحزاب. بل هم قادة وفاعلون في أكثرها, 
حتى ان من بينهم | مَن انضمّ الى حركة الإخوان المسلمين 


ريما كانت |تنظر في مجملها ‏ الى العلويين بعين 


كير 


الامخلاق. 


١‏ بناير 
زدثُ مجلة « لوتس » التي يصدرها كتّاب آسيا وأفريقيا. هذه 
ألتقي بهذه' المجلة , باللغة العربية. وأهداني رئيس 
| مجموعة من:مجلة ٠‏ المعركة » التي صدرت في بيروت 


و 


توالي صحف النظام السوري نَشْرَ دِعايات ضد العراق , 
وتتجدث عن ممارساته في الكويت بروحية .عدائية ليس للعراق 
محلب بل لكل ما / هو عربي شريف ذو عرة وكرت 2 , جريدة 
1 البعث « الصادرة ذ 


سبي د 


صبقر فحزئْتُ لاي أعرفه شاباً وطنياً على خُلُقِ في زمن قَلتْ 


كعدوا الى 1 أخذتٌُ موفلن يكن 
التحرير مخلة «د الموقف الدولي » العدد 275١/010٠‏ 


اء وهو عذد ممتاز كما جاء على غلافه. ولأول 
حي لي مله أو صحيفة سورية . إذ جاء 


فَارْتُ قصيدته « امرؤ القيس والعذارى » بجائزة القطر . وهو 
مصاف الشعراء الكبار بدوي الجبل وعمر أبو ريشة ونؤار 


ْ امل 


قباني وتأُحمد سليمان الأحمد وسليمان العيسى]2 وأرجو 
أن لا أكون نَبَّهْتُ السلطات الى كاتب المقال فيناله شيء 
من انتقامهم. طلبوا إليّ في « لوتس » قصيدة للنشر. 
الأاحد ١١‏ يناير 

صيّح دي كويلار بعد مقابلته الرئيس صدَّام حسين بأنه ليس 
متشلقتساً ولا متفاتلا. هل قرأ إذاً كتاب « المتشائل » لاميل 
جبعيسي ! 
الافتيئ : ١‏ بناير 

جرى اتتصال مع بغداد » وعلمتُ أن القصائد التي أرسلتّها 
أقيست على, الشاشة الصغيرة . وان الناس أخذوا يتناشدونها 
في المجالس : 

إني كَمُدُ الى العراق يدي وقي يَديَ القصيدة 

ذهبتا الى اجتماع الأحزاب والنقابات التونسية من أجل دعم 
العراق. جماهير غفيرة في قاعة « بورصة الشغل » وخارجها تُقَدّر 
بالآلاف. #لقنى رؤساء الأحزاب خطباً عاطفية ودعوا الى مظاهرة 
كبرى , وأن تظلّ الأضواء مشتعلةً طوال هذا الليل. وحضوا 
على افتطوع . وكانت الحشود تردد هتافات قومية مثل : قائدنا 
صدّام حسين. الكويت لن تعود. بالروح . بالدم نفديك يا عراق » 
وعادت الى ذهني , وأنا في شبه حلم , أجواؤنا . ذكرياتُ شبابنا 
في الأريعينات والخمسينات. هذه هي سورية الوطنية , العربية 
تبعث من حديد. فرخحثُ ثُمّ حزئتُ عندما خيّلٌ إليّ أن أربعين عاماً 
من عمرنا ذهبت دون جدوى , دون أن نتقدم في طريق آمالنا خطوة 
واحدة . بل كنا على طريقة كتاب لينين : خطوة الى الأمام , 


قت 


الى جاتب زعماء 


ع 
3 


الى الوراء. فكم 
0 عاماً. هذا حسابٌ لن تجيب عنه الحاسبات 
ولكن 5فضحة دولا تحعل: منه خسابا سرياً - هذه 
لة المتردية على جميع الأصعدة التي نعيشها ونعايشها. 


هي المسافة التي قطعناها الى الوراء 


|الأحزاب التونسية ومنظماتها العمالية 


بة إولجنة الدفاع عن العراق ء خطب سفيرا العراق 
2 وطالت الخطب. . وتعب الناس. وأخذ يقترب منتصف 
وفي هذا الجو دُعليث للكلام. كنتُ قد اختزتُ مكاناً جانبياً 


الأبواب من حين الى آخراء رغم انتا في فصل الشتاء. بدأ البرد , 
بل الزكام يتسؤب الى أنفي وحَلْقي. وجاء أحدهم حاملًا كرسياً 


اري ولم ينقطع عن التدخين فإذا أضفنا الى ذلك 
الذي اقتضاه الاحتفال , وكثرة الخطباء , تبدّى لي 
الوضع الأفضل لإلقاء قصيدتي. وربما كان عدد قليل 
اسمع باسمي من قبل. فالحضور الي اليم 


| وطلاب تونسيون. ووقفْتٌ وسط جو يكاد يكون 
ن بدأتٌ القصيدة : 
مُدُ الى العراق يدي وفي يدي القصيده 
القاعة من جديد , وطلبوا الإعادة ؛ وتكرر هذا الطلب 


أليّيه. ومن غادتي التي يعرفها مَن يستمعون 
آني / لا أي طلباً بالإعادة ؛ - إلا في ظروف ندر 


[السعمل 


وأقبل الناس يضمونني ويقبلونني. وحَيَّيْتُ الجماهير التي كان 
تصفيقها متواصلا. وهتف الأديب الذي كان قد دعاني للكلام : أنت 
خليفة الأخطل الصغير . فنضحكت. 

هذه القصيدة التي أرسلثها على « كاسيت » الى بغداد 
ودمشق , والتي ألقيثها في أكبر اجتماع شعبي عرفته تونس لدعم 
العراق , كانت ثورةٌ قومية نابعة من أعماق الإحساس والوعي » 
وقد تدفققت هكذا وكأني أرتجلها ارتجالا . وخالذْتٌ ‏ كما ساخالق 
بما تلاها في هذا الموضوع - طريقتي في الكتابة التي تعتمد 
على التأني وعلى إعطاء الزمن فرصته للعمل ضمن العطاء 
الإبداعي. وكنتُ ألقي هذه القصيدة وما تلاها إلقاءً , أو كانما 
يلتقطها الجمهور التقاطاً فإذا هي شيء من غذائه الروحي , 
أو كأنما لا تحتاج إِلَا أن تهدر بها ألوف وملايين الحناجر فإذا بها 
سنفونية العزة العربية والوعي العربي والشعور العربي. 

ويظل حبك يا عراقٌ هو العقيذة 

هو راية الشغرٍ الأمينْ 

وهو النشيدُ فلا نَشِيدَ سواه حتى يُشْرِقَ قّ النصرُ المبِينْ 

شَرَفٌ لأشعاري إذا لامَسْنَ سَمْعَكُ 

لقد رت الشِغْرَ بِدَوْرِهِ الحقيقي في معركة الآمة. إنه يلامس 
سمعها ويهرٌ وجدانها. وانطلقت الأغنية تكسر حصار التشويه 
والتزوير والعدوان كخيل بدر » متبخترة كأبي دجانة في أَحُد » عندما 
قال له رسول الله : هذه مشية يكرهها الله ورسوله إِلّا في مثل هذا 
الموقف : 


88 


ي | الذي لبّى 


النفير كأنه أحدُ الجنودٌ 


2 ضْ معركة الوحوذ 


احُماةٍ الظغن ‏ أهلي والأحبّة 


ناهد الأشراز والأوغات من «أبناء ضَبَّةُ» 


عى الصور التاريخية. هذا هو ربيعة بين المكدّم ‏ حامي 
ومئتاً يقفا وحيداً في وجه خمسمئتة 0 


ينأود عن أهله وأَجِبتِهِ » ثم مُصِيبُةُ سَهْمٌ قاتل فيسرع الى أمّه 


ان 


الهمجي » 


الأيام. 


لعظيم أحمد 


ور تتوالى في أ 


على القضب «أءّ سيّانز» 


فئة. أشار على الظعن أن يجِدُوا السير نحو خيام 
سوف يقف على جواده قاطعاً الطريق: على الففتديت ' 


حتى يصل الظعْنٌ الى دار السلامة. ويموث 


ِ على ظهر جواده مستنداً الى رمحه , دون أن يجرؤ 
|الاقتراب مه ومناعة وساعة ٠‏ حتى يضيقوا ذرعاً 
وعلدم خوضهم المعركة . فيرموا حَوادَهُ عن بَعْدِ بِسَهُم 
اد ويسقطا 


الفارس. ثرى هل يكون سَهُمُ تلك الأيام 


زباء أكثر جدة. و« أبناء ضبّة » يتريصون 
بن الحسين ١‏ لمتنبي وهو عائد » بِصَّخْيته 


3 مهاء ويهاجمونه ويعدر الأشرار المعتدون » والأوغاد 
؛ قي كل زمان ومكان . بالمثال الشامخ والرمز المتألق : 


العظيم إذا يكلف عَنْ مُنارْلّة الطغاة 


ا كم 


ونداءُ «صدّام» يجلجل في مسامع كل أبناء الحياةٌ 

«ألقدسُ لا النفط القضيّة » 

والمؤمنون الرافعون شعارَهُ خيرٌ البريّة 

والخائنون المنكرون شعاره شر البريّة 

أجل . كانت القدس . وما تزال » هي القضيّة. وأراد العراقٌ 
من خلال لغة النفط التي تفهمها الأمبريالية الغربية » أن بيهر 
النفوس ويوقظ الجفون. ولكن ردّة الفعل العربية على وجه 
الخصوص » والأمم المستضعفة على وجه العموم , بالاضافة 
الى ضمير مجلس الآمن » كانت من الضألة بحيث لا يمكن 
أن يتصورها المَذِءٌ مهما بلغ لديه تقدير الأمور وواقعية المحاكمة 
وعلميتها. 

صدق الله العظيم : [ إِنَّ الذينَ كفروا من أهل الكتاب 
والمشركين في نار حَهِدَّمَ خالدينَ فيها أولئك هم شرٌ البريّة * 
إِنَّ الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خيرُ البريّة »]. 

وأعتقد ان جمال البيتين الأخيرين يكمن في الإشارة 
الى هاتين الآيتين الكريمتين . وتحديد الإيمان بالدقاع عن القدس 
وكل ما تحمله من قيم تصنع الوجود الإنساني » وتحديد الخيانة 
بالإنسياق مع هؤلاء الذين جحدوا كل وجود إنساني , كدثُ أقول 
كل وجود إلهي » في سبيل حصة من النفطه | 

ويابى الشعر إلا أن يتحدث عن نفسه ويتبختر أمام الأعداء 
في مشية يحبها الله ورسوله . ويحبها الشرفاء والمجاهدون , 
في مثل هذا الموقف : 

أنا لم أزخرف هذه الأشعاز بل لَبِسَتُ سرابيل الوغى . نَفَضْتْ 


ث6 


و 


١ 


2 
نحن 


نه أكان 
متجاهلًا أنها لغة القرآن الكريم .-ولغة نهج البلاغة » ولغة 
الذي يتبع مذهبه 3 موقفاً يتسم بالحذر والشك 


5- 


تزدهي بغبارا 


غة » ؛ وعن 


٠‏ وأحادوا 


أمّة بأسرها 


ر إعنه. ولقد 


لابق 


مُبارَ مَعاركِ بالافسٍ خَاضَئْها الى جَنْب العراق 


صفوف الذائدين عن العراق 


٠‏ اغبا لها وسَلما 


دُ بي الذكريات الى سلسلة القصائد والمواقف والبيانات 


ا 


ت ابها العدقا 2 عي العراق 2 0 


كون الإسلام » رغم 84 العروبة . قد جعل 


رى ٠»‏ لا لعروبة ولا لعُجُْمة » ففقدوا كل مبرر لحقدهم 
عن النهج الذي يدُعون اتباعه. ولا يعني هذا 
العرب المشلمين قد سرنا على الطريق المستقيم. 
الفاسدون مواجودون في كل زمان ومكان . في كل أمة . 
ية , الأمر الذي يحملنا على أن لا نتهم شعباً 


» ولكن نَتّهِمُ مواقفها في مرحلة زمنية‎ ٠ 


لت هذه المرحلة حقٌّ لنا أن نسيء الظن بتركيبة المبداً 


كان موقفي من كره الخميني للغة العربية 


يأبى التحدث بها . وهو الذي يحسنها حديثاً وكتابة 


ظ -648 ل 


ثم الإدانة. مواقف ضاعفت علي حقد فرق الإرهاب , وأقلام 
الارتزاق » وكنت أعلم ما يعني كل هذا , ولكني كنت أعلم أيضاً 
أن الحياة موقف شرف وعز وكرامة وحق, وصيحة تحذيرية , 
تحريضية. وهكذا تحديثٌ هؤلاء القتلة : 


أنا ذا بمحراب العروبة ساحدٌ 
أتلنو صللةً محبتي السمحاء 
وبقدرهم انر استهزعء 
أجل لقد استشهد الإمام علي وهو ساجد في محراب الله , 
في محراب الهدى . وإنه ليشرزفني ويجعلني أفوز بالدارين أن ألقى 
نفس المصير. وشعاري قول دعبل الخزاعي في تحديه الرائع 
الخالد لطواغيت عصره : إني أحمل خشبتي على كتفي منذ أربعين 
عاماً ولا أجد مَن يصلبني عليها. 
وتسترسل القصيدة : 
هذا الترابُ نصونةٌ من أن يُدَنْسَهُ العُراةٌ 
عادت الى صحراتنا الأغوال ٠‏ تحت عباءةٍ الأنذالٍ , 
غورو راح يَقْرَعٌ بالعصا قَيْرَ المُحَرّرٍ 
يا دمشقيُونَ . يا أبناء قومي » يا عَرَبْ ! 
أجل » بعد نضالٍ طويل استطعنا إجلاء الأجنبي الذي يحاول 
دوماً أن يعود في أذياء جديدة وشعارات قديمة مَهْما رَوقَها وَنَكّرَها 
وهذه هي عباءَةٌ الأنذال حقاً تمتدٌُ غطاءًٌ من حرٌ الهجير: وحد 
غضب الشعوب , على هؤلاء الذين لطموا بالعصا قَبْرَ صلاح الدين 
في دمشق ساخرين مستفزؤين : ها نحن عدنا يا صلاح الدين ! فكان 


كه 


انشام :من حنايد استمرازاً للصليبيات الأولى التي كان 
ن عماتط متذ تعقد البابنا مؤتمره اللا مسيحي في :كليرمون 
: الثاني :من عنام هم» ٠٠١‏ ودعا الى تخليص ؛« ضريح 
نأيبي ١‏ المسلصين .«؛الكلفار », والتي توالت "أمؤاجها , 
ملتعمار :الحديث عطلى-فتن الصهيونية أوحلّتُ هي 
بلك الربوع'التي ما نقتا نردد"أنها مقدّسة ول ندافع 
ي | القذاسة. 
ولنا ,ومسجتهعاتقنا اللعربية تهوم #فتضمخل الحيوية 
من: للدا ل :وتستمرىء 'التَحَلُفٌ رغم .مظاهر التقدم 
نها "تقليد أأعمى الاسوأ ماي الحضاوة الغريبية 
ن إنانهها حضنازة ‏ ,وتسعى االبى 'التجزؤ فعلًا وإلحاحاً . 
وان من ١الاسيعبي‏ أن أتوجنه قيل كل شبيء الى الشام ٠‏ لآن 
اع |الطنليبي ‏ العربي الإسلامي كان .يدور فيها . من إنطاكية 
ومن عكا | على الرملة » ومن الموصل الى حلب ٠‏ 
الى السوإيداء ٠‏ ومن لساك الى دمشق. وكانت 
أكثر فاكثر بآنها تواصل .مشؤوم للحرب الصليبية 
تجيء في ظروف حالية شبيهة بتلك التي كان 
ب والمسلمون حينذاك : والتي يعيشها الغربيون الآن 
لنشوة بانهيار ما يسمى بالمعسكر الاشتراكي انهياراً 
بعد أن كان قيامه. قياماً مآساوياً ؛ وفي حُمّى الجشع 
الوطن العربي » :الشبيه بشهية أولئك الهمج الرعاع 
ذلين الم يكونوا يملكون إِلّا بؤسهم وجهلهم . كي يفقدوه , 
بروليتاريا كارل ماركس. 
كه 


وكانت الشام ‏ وما زالت حتى كتابة هذه السطور ‏ يحكمها 
نظام نقول فيه مالا يقول مالك في الخمرة؛ أم الخبائث. 
ولما كانت مجاورةً في الجغرافيا الجديدة لدولة يقال لها إسرائيل , 
ولمَا كانت إسرائيل هذه هي حاملة الطائرات الامبريالية الأزضيّة , 
فقد كان لدمشق كلمتها الأولى في هذا الصراع الذي يعتبر أوضح 
صراع في تاريخ البشرية ‏ إذا استثنينا الحروب التي خاضها 
الأنبياء ‏ بين حق الشعوب الآمنة وباطل القراصنة وقطاع الطرق. 

كنتُ أعرف ‏ ولم أكن الوحيد في هذا المجال ‏ أن حاكم 
سورية ونظامه يجنحان الى الخيانة الموصوفة , كلما وقع العرب 
في مأزق وتوجهت الأنظار الى سورية. وكنتُ على مثل الثقة أنَّ دور 
هذا النظام لن يتعدّى هذا الموقف الخياني ولن يحيد عنه. ولكن 
الإنسان ‏ كما قال المتنبي ‏ يفزع بآماله الى الكذب. يرى المِيْتَ 
أمامه فلا يكاد يصدَّق للوهلة الأولى . ولريما كُنَا تحن العرب 
متميزين شيئاً ما , في هذا المجال , إذ أننا قلنا للضرير أبا بصير 
وللملدوغ بسم الأفعى القاتل سليماً . وكل ذلك تفاؤل » قد يكون فيه 
تهذيب وحياء وعاطفة إنسانية . ولكنه يحمل قدراً غير يسير 
من تجاهل الحقائق والواقع. 

الى مَنْ سيتوجّة الشاعر : 

فَجّر أيا جيل العْضْبْ 

رَهْلَ الجزيرة تَحْتَهُمْ.. يُحْرِفْهُمُ هذا اللْهَبْ 

ما زال يرن في أذني صوت تلك العربية في فلم « عمر 
المختار » وهْيّ تنادي الأجيال العربية الى شيء من الغضب , 
الى « الحمية »2. هذه الكلمة التي يصعب تفسيرها وتصعب 


2 


خلال تاريخي ؛ 


رهاء هل استند 


الجريمة | المنظمة 


ترجمئها. توجهثٌُ الى جيل الغضب . وِدْكُرْتهُ بأنه يَعْرِفُني 


من خلال شعري وحياتي ١»‏ أبدأ . كنت شاعر 


في شرق الدتيا وغربها. وهناك تورات عَنَيْنُها وأسماء 
لم أعد أعرف عنها شيئاً. لا يهمني أن تكون هذه الثورة 
و تلك , أو هذا الثائر أو غيره » قد حادتا اوبدادا عن الطريق 
التي جرى التبشير بها. فهذا شأنهم. ولكنُ تبقى الروح الثورية هي 
الأساس . وهي التي تتجه إليها الأغاني والمغتُون. 

! | أبها الجيل : ش 
تثري بأني حيث دار الحقٌ درت ولا أبالي 


. بالأشعة رخث كُ أكتبٌُ.. لا الظِلالٍ 


ْ ماذا يكو العم إلا وقفةٌ للح في وجْهِ الضَلالٍ 
القد تجاوب الجمهور مع هذه الابيات. ربما لم يدرك إدراك 
المثقّف' المحّل كل أبعاد المرمى الشعري . ولا من أين أخذ 


الى حديث نبوي . أم أبدع صورة لم يأتِ بها 


بير مِنْ قبل , أم |أخذ كلمة ما فتىء الناس يرددوتها كلما حَرّبَ 
؛ ووقف الشرف مخذولًا في وجه العهر المنتصر؟ 

ماذا يفعل الشرف حينذاك . هل يتتحر احتجاجاً. وهذا 
5 بصرف النظر عن رأي الأديان فيه هو لون من ألوان 
والياس والاستشلام. . ومع ذلك فقد راوَدَتُني هذه الفكرة , وأنا 
بيني وعقلي وضميري , المُنْصرين جميعاً . كيف تتكالب 


على الطهْرٍ الثوري. ولكنّ الإيمان سرعان 


ما صف عني هذاالتفكير. وتدخّل فزعي بالآمال الى الكذب : 
أيهددوتك يا عراق ! وعيدُهُمْ ووعودُهم تحت التِعالٍ 


ل اكد 


وَلْأشهْدَنٌ اللّة , لولا أنه الإيمان في قلبي , 

وإيماني بربي , 

والعراق 

وبوثبة الشام التي ريضت طويلًا في الوَتَاق 

لقتلْتُ نفسي أيها الأشباهُ . محتجاً على هذي الفضيحة , 

والخيانات القبيحة , 

حيثُ في نَجْدٍ . جيوشي , والحجازٍ 

لِتَصُونَ قارونَ المّخازي 

في حينَ جولاني ولبناني ١‏ وضِفَّتنا وغْرَة. هل أذكُركم 

خجلا من الأمواتٍ والاحياءٍ أنا الصامتونّ 

وأتّنا المتكدسون وراء أحذية القُراةٍ الطامعين 

لِحْبَرّرَ العدوانَ » أو لنكونَ حرّاساً لإسرائيل . 

أؤ عَْناً لإسرائيل » 

أؤ مُتَسوَّلبينْ 

من سارقي بترولنا الجَوْعَى الى ثرواتنا والمدّعينْ 

ِعُمَ التَسوْلٍ أَنْهُمْ كاسون عُرِْيَ الآخرينَ . ومطعمون 

مِنْ دافني تلك الثّفاياتٍ المُشِعَةَ في رمالي 

تحت الظلام وتحت فَعْقَعَة السلاح» وما هنالك من مُبالي 

لن أقطع تسلسل هذه الأفكار إلا لأؤكد على نقطتين : الأولى 
ان الغزاة المعتدين جاءوا يضعون أيدبهم وأرجلهم على حرياتنا 
وثرواتنا » يسرقوننا وينهبوننا . يأخذون كل شيء مناء 


ان 


معنى وأ 


بعد أن| 


ظوننا على شاشاتهم حفاةٌ عراة يأكل الذياب من عيوننا 
فته , ويَسْتّحِيبِي مِدْجَلُ الموت أن يبحصد تلك المومباءات 
التي) شبعت موتاً متنوعاً إذا كان للموت الذي يعرفه عزرائيل 


حد وهو أن تذهب روح الميت الى الجنة أو الى الجحيم. 
يسخر مِنَا مَنْ يَسْخَرء ويَرِقْ لحالنا مَنْ يَرِقْ » يقرّرُ اللصوص 


أن يمنحونا مِنْ مانا صُرَة على طريقة ما يُسمَى بعطايا الملوك , 
ولا يُقِمون على ذلك إِلَّا بعد أن يملأوا صحفهم ومجلاتهم وكتبهم 
ضراتهم وإذاعاتهم وتلفزاتهم مَنَاً عليناء وإشفاقاً 


غلى بؤساء » لا يصلجون إلا للإستجداء. 


الْمُدُ كة| 


١ قوإن‎ 
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| |أما النقطة الثانية التي لم يتوقف عندها الناس فهي 
ان ديات المتحدة الأميركية على وجه الخصوص قد استغلث 
للجيوش الجرّارة في جزيرتنا العربية . و « تحت الظلام » 
وتحك قهقعة السلاح » فَدَفَنْتُ , وبالمجّان . قسماً كبيراً من النفايا 


والكيماوية التي كانت تعرضها على جميع أسواق الدول 


المتاخلفة فلا تجرؤ حكومة على قبولها » ومهما كان الثمن. إنهم 
رسو على تجريدنا من السلاح النووي والكيماوي ولكنهم ' 


جريضون على دفنبا مع نفاياتهم هذه في رمالنا التي سار علبها 


بم عصوراً. وما زالت طريقاً للناس وللحجياج 


بعد اختراع الطائرات واستخدام المراكب الفضائية غداً. إذنا 


امن أن دفن هذه النفايات لم يتم ه حتى حسب الشروط 
ضبة في دفنها. وسوف أكون لها عواقبٌ وخيمة على سكان 


لكنُ .. اثوبُ ٠‏ فإنما هي عُمَةٌ وستنفرج 

والفجْرُ فجرْك من دياجير الخطوب سينبلج 

إن كنت تألم يا حبيبي يا عراق فإنما هم يَألمون 

لكنّما ترجو من الرحمان والعلياءٍ ما لا يرتجون 

تذكير -بقوله تعالى في مخاطبة المؤمنين المجاهدين : 
« ولا تهنوا في ابتغاء القوم. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون 
كما تألمون . وترجون من الله ما لا يرجون » صدق الله العظيم. 

ألقاتئو أطفالنا في «بَضرَةٍ» يحصارهِم 

والقاتئو أطفالنا في «غَرْق» برصاصِهمْ 

متشابهون 

ذلك ريط واقعي بين العدوان الامبريالي الغربي والعدوان 
الاستيطاني الصهيوني على أمتنا العربية » في العراق وفلسطين , 
وعسى أن تهتز. انلق المقيا عم كتريو كلك الأرض المينه 
التي يُغادٍيها المَطرُ فَتَهْتَرُ وتربو وتُنْبتُ من كل زوج بهيج : 

فوحق حبِّكَ يا عراقٌ . وحقٌّ مابِكَ والتراث 

إِنْ غامروا فَلَنْبْعَمَنّ لحشدهم مَؤْت الفُجاءَة والعذاث 

وإذا طَعُوًا واستكبروا فسيعلمون بأنَّ ظُلْمَكَ يا عراق 

مو المَذاقٌ 

ويأنّ حبّك داه المتمردين على الخنوع لكلّ شيطان مَرِيدْ 

ولكل جَبَارٍ عذيذ 

بِشَرْتهُمْ » يا عرّنا العربي . لما استفتحوا بالخيبة الكبرى 

وماءٍ من صديد.. 
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ومن أنَّ ربي . رب هذا البيت يفعل ما يُرِيدْ 
سَتئِيدُ إهاتيك الحشوذ 20 

أبابيل جديده 
ْ فوقَهُمٌ ؛ تُّغِيرُ وفي طليعتها القصيده ! 
| دوماً أعتتقد - وما زلت ‏ أن الشعر العظيم قادر . 
ند لآنّ فيه شيئاً كثيراً من الوحي , ولأن فيه شيئاً كثيراً 


من الثقافة . والصدق. فهل خاب تنبؤ الشعر هنا. إن الذي ينظر 
الى العاقبة السطحية سوف يستنتج خيبة هذا التنبؤ. ولكن الأمر 


هذه البساطة والسطحية. فالراية ما زالت في يد العراق , 
ونا على الخنوع يتكاثر عددم تحت هذه الراية. وإذا كان 
قد إتمادى 6 ولم تقتله الضرية الأولى لِنَجِدَهُ قد عاد 
ياة بعد الضربة الثانية ‏ حسب الأسطورة - فلقد تعدّدت 


الأاغوا ذه المرة ل حسب الواقع -, عربية وتركية وإيرانية. 
وأمير ب وفرنسية وبريطانية وروسية وصينية 2 وتنوّعَت عمالقة 
وأقزاماً ١‏ تلوت خديلة ة ورياءً » وكان الشرٌ يجمعها » ويقتسم الذلّ 


0 التركة المشؤومة. 
ويعود الشعر الى التنبؤ الصادق 5 
!- جِل جلاثة لو أفلحواء لا أفلحوا , 


1 في 5 جنونَ الحقٌّ تحت لوائه العالي 


3 ْ 


هُمْ عاهدوا عَهدَ الرجولة والشبيتة 

عَهْدَ العراقيّاتٍ , عَهْدَ الماجداتٍ بناتِ خَؤْلة أو نَسِيبَة 

عَهْدأْ سينتصِرٌ العراق . وسوف تنتصِرٌ القضيّة 

ويهرٌ أعماق الضمائر صوتُكَ الردَانُ : 

يا قومٌ . المَنِيّة 

لا الدنيّة 

ولسوف تنتّصر الحياةٌ إذا أجبناة.. نداءَلْ 

وإذا رفَغْناةُ.. لواعَك 

ولَأنْت مسموع النداغٌ 

ولأنْتَ مرفوعٌ اللواغ 

ولأنت أنْتَ لنا الرجاء 

فَاضَرِبٍ بنا الأعداء وايْنٍ بنا سَلامَ الأقوياغ 

أنهيت هذه القصيدة في كانون الأول ٠‏ بصوفيا . عام ٠‏ 199. 
وأذيعت مراراً من بقداد , وألقيت ٠‏ هذا اليوم , » في الاحتفال الذي 
جمعت له الأحزاب الوطنية والمنظمات والنقابات التونسية 
في « بورصة الشغل » . وتجاوَبَ معها الحضور تجاوباً أعاد 
الى ذهني أمجد مواقفي الخطابية الشعرية في طرابلس 
الجماهيرية » وبغداد2. ودمشق والجزائر وتونس فلماذا ؟ لماذا 
نجحت القصيدة ؟ هل لأنها فقط تعبّرٌ عن مشاعر وأحاسيس 
جماهيرنا العربية عامة وهل للمباشرة دَخْلّ في الأمر. ولكن ما أكثر 
القصائد التي عبرت عن كل ذلك ولم تُخْصٌ بمثل هذا الاستقيال. 
ولا أريد أن أجعل من هذه المذكرات مجالًا لمثل هذا النقاش , 


-/ا6- 


كتاباتي النثرية بتوضيح مثل هذه القضايا. وأنا لست 
لمباشرة ولا معها . ولستُ ضدّ الرمز ولا معه . ولستُ ضد 
تزام ولا معه. أنا امع الشعر والشاعرية. الشاعرية الحقة وحدها 
و و ا 0 
»في كيان الفرد والجمهور. وهذه الشاعرية لا يمكن لي 
دَها , لا الآن؛ ولا من قبل. وهل لي أن أحدّد نَشْوَة العطر 


ثاء 060 يناير 
باخرة السلام التي تقل مواد طبية الى العراق عاملتها 
ت إقناة السويس معاملة سيئة شاذة وتقاضت منها مبالغ 
كبيرة لقاء عبورها | القناة. 

أقرأ في مجموعات القصص والأشعار التي بين يديّ. لم أجد 
الكتّاب المشهورين ما يستحقون عليه هذه الشهرة. 
ءِِ الشباب فقد علقت على قراءاتي لهم : لديهم موهبة , 
حياناً صو جميلة ٠‏ وإشراقات بديعة. ولكنهم » قطعآً . 
بحوا شعراء ؛ وأخشى عليهم , في جو الجري وراء الشهرة 
ن يصبحوا. ١‏ 
أت أن ( المفؤضية المؤقتة لشؤون اليهود القومية لدى 
الشعب لشؤون القوميات في جمهوريات روسيا الاتحادية 
اكية السوفياتية ) - وذكّرني هذا الاسم الطويل يأسماء 


-4ا-- 


على أرض فلسطين . على أنقاض أهلها العرب. وجاء في هذا 
النداء : « إن جماهير الشغيلة اليهود ترى في حمهورية روسيا 
الاشتراكية وطنها الاشتراكي الذي تدافع عنه في الجبهات . 
مع عمال روسيا وفلاحيها ضد امبريالية دول الوفاق وجميع 
العملاء.. إذنا لسنا بحاجة الى أية بلدان أخرى. ولا نرغب بأية 
حقوق قومية لامتلاك فلسطين. ونحن نعترف بهذه الحقوق كاملة 
لجماهير العرب واليهود الكادحة ». 

فكيف نفسّرُ موقف أحفاد هؤلاء الذين جِرُوا وراءهم اسماً 
طويلًا وإثمأ أطول. 

وبعد أَنْ كان المؤتمر الثاني للكومنترن , بقيادة لينين » يفضح 
« الجوهر الاستغلالي للوطن اليهودي » الذي كانت الدعاية 
البريطانية تغالي في تصوير تواضعه , ويُظهرُهِ على حقيقته 
التي هي تأسيس دولة صهيونية هدفها استغلال العرب 
واضطهادهم . أصبح الاتحاد السوفياتي يسير على خطى 
بريطانيا ٠‏ بل أصبح يجثو بين يديها » في عملية تَزلُفٍ وعبودية 
لم تَشْهَدْ لها مدل دولة كانت تُذعى أو تَدُّعي أنها عظمى. 

© عادت زوجتي من زيارة وأخبرتني أن أبا إياد وأبا الهول , 
القائدين الفلسطينيين البارزين » قد اغتيلا .» وأن الذي أطلق 
علبهما النار هو حارس أبي الهول الشخصي. ولا أدري كيف عادت 
الى ذهني ‏ دون كل الصور وهي كتثيرة في هذا المجال - صورة 
عمادالدين زنكي وهو يحاصر قلعة جعير على الفرات » ثم يقتله وهو 
نائم أحدُ مماليكه. ووجدتني أكتب في مذكراتي : « جرى اغتيالهما 
بينما المستقبل الفلسطيني بل المستقبل العربي عامة 


في امتحان الوجود إطلاقاً. وجرى استشهادهما رابطاً بين المنازلة 
:5ت 


عمو - 
عه 


نية البطولية التي يخوضها العراق الشامخ , وبين القضية 
نية التي تحالفت ضدها كل قوى الشر واللا منطقية 
والتبفية تيطا ديا الصارخ . والسكوت عن الحق بشيطانه 
الأخرس. 
وهكذا عَمَّدَ استشهادهما بالدم هذا الحلف المقدس المرتفع 
الى غلياء العروبة والحق. بين المنازلة العراقية والمقاومة 
الفلسلطيدية لأعتى| قوتين . على الصعيدين المادي والإعلامي . 
ا الأمبريالية والسميوضة ٠‏ وإن كانتا في واقع الصوت والفعل 
0 تؤلفان - في الحقد على العروبة والإسلام والقانون 
الصحيح|- كُلَا مشؤوماً لا يتجزاً. 
وهكذا ونحن إنسير على دربهما - نقرن اللوعة الإنسانية 
المشزوعة بالعهد الإنساني النضالي المشروع والملزم ؛ 
أن الشهيدين , ون شهداء الانتفاضة والمقاومة وأُمّ القعارك 
وى في صَفْهم , مادياً وروحيًاً . ٠‏ هم جميعاً في قلوب 
ينا المخلصين .. وضمائر المتصفين . وعزائم المقاتلين , 
أقة النصر |المبين. 
ذهبنا لنعري بالشهداء في مدرسة القدس بتونس. كان هناك 
غفير. وكان |أبو عمار يتقبل التعازي. عانقني والدموع 
نيه وعينيّ. اقال معتذراً : لم أجد الوقت للإعتناء بك 
ب! وشَدَدْتٌُ على يده قائلة : ليحفظك الله ! 
ذكزْتُ أن أول لقاء لي بالشهيد هايل عبدالحميد 
لهول ) تم في عام ١5/5‏ عندما دعاني أبو عقار لزيارته 
في تولس؛ وقد اجتمفتُ الى الشهيد ؛ ريما في منزله الذي اغتيل 
فيه. لم أكن ألقي بالا الى المكان . أو الساعة . ولم أكن أسجلٌ 


ا لاد 


بعد ذلك ما دار بيننا من أحاديث. الذي أذكره اننا تحدثنا 
عن سورية » وعن القضية الفلسطينية . وعرضّتُ آرائي وأفكاري , 
وبدا لي أن أبا الهول كان موافقاً عليها. ثم عندما التقيثٌُ أبا عمّار, 
ولا أدري في أي مكان من تونس حصل هذا اللقاء . حضر أبو الهول 
جانباً من المقابلة , ولعله أشار الى حديثنا السابق بجمل مقتضبة 
ثم انسحب. . بعد ذلك قابلناه ؛ في وفد سوري , منذ أيام , #في مقو 
عمله : وكنا نعزيه بوفاة العقيد « أبو داؤد » بين يدي مَعَدْبِيَه 
الجلادين من محترفي القتل في نظام حافظ الأسد. وأضيفٌُ 
الى ما سجَّلْتُ سابقاً أنَّ أحد أعضاء وفدنا السوري . بل هي سيّدةٌ 
على وجه التحديد. طالبت أبا الهول بضرورة القيام بعمليات 
تفجير أو قتل لبعض رموز التسلط الأسدي. وقلتُ بعد ذلك لرفاقي 
في الوفد ضاحكاً : ألحق أني كذتٌ أؤيدها على وقاري وعلى حبي 
للسلام وعداوتي للإرهاب . لأني تذكرْتٌ ما كان يراه ابن خلدون 
ونحن جديرون بأن نتذكره ونحن في مسقط رأسه ,» تونس - 
من أن الحُكُمَ الهم تَطول به الحياةٌ لانه لا يَجِدُ مَنْ يُظْلِقُ عليه 
ما نسميه اليوم برصاصة الرحمة. وكذتُ أرى في عملية التفجير, 
تلك الشرارة التي تشعل فتيل القنبلة التي ستدمر النظام. ولكني 
لم أفعل بالطبع , لآني معاد فكرياً وعملياً لهذه الأعمال , ولآنَّ مثل 
هذه الحوادث قد وقعت بالفعل ولم تود إلا الى قتل أبرياء , 
والى تدعيم النظام. أمَا أبو الهول فقد استبعد ذلك واستتكره وأخذ 
يبرهن عن عدم جدواه . بل عن أثره السلبي. وقد كان في نفسي 
أن ألتقي . بعد ذلك , بأبي الهول لقاءً خاصاً ٠‏ وعبَّرْتُ عن رغبتي , 
وكان اللقاء سيتمٌ بين يوم وآخر لولا ان الحادث الفاجع أنهى هذه 
الرغبة الى الأبد. 
علد 


_ 


١ 


/ 
0 


أريد هذا اللقاء لاسباب كثيرة . منها أني أَكُتَنْتُ مودّة 


وتواضعه احتى الحياء كما بدا لي , ولأنَّ قوله ما زال 


مل ضوقنا 0 بوتوسلافيا ١‏ الى بصا ريس الل اتوضن 
0 الى الولايات المتحدة الأميركية ,2 تذيع وترؤج 


مفتعل . وتتهجم عليّ وكأني أنا الذي قمثُ بمحاولة 
وسيّدهم حنافظ الآسد » وليس هو الذي نظم هذه 


ول - والعديد غيرها شخصياً. وإذا غفزْتٌ فلن أغفر لهم 
جتى عندما أُقَقْتٌ من غييوبتي وأنا ملقىّ على نَقّالة , 
ناني وأنابيب مضادات الحيوية وغيرها معلقة الى ذراعي» فإذا 
اللمن في دجت رجيب ؛ ولا ولّة ابذنتي وهي تسأل عني 


تَ باريس , » حتى اهتدث إليّ عند منتصف الليل 
0 'بوسيكو » وكنثٌ ما أزال فيه تحت سمي الصريح » 


قليلا لصعب :عليها الإهتداء 2-0 حُقِلْتُ بعد ذلك 


العسكري الفرنسي بباريس حيث وضعوني تحت 


ي زيادة في الاحتياط 

أريد أن أساله : بماذا يفسّرُ توزيع المناشير التي تريد 
فرقاً بيني وبين القيادة العراقية , ثم تبرىء حافظ الأسد 
جريمة . مشيرةً الى أن المجرم الحقيقي لم يُلْقّ القبض 


- كلا 


عليه » وأن الجهة التي أمرت بالاغتيال غير معروفة ! 
وأردنا شيئاً وأرادت حكمة الله شيئاً آخر. 


الأربعاء والخميس ١7 ١١1‏ يناير 
(كانون الثاني) 

كان البابا هو الوحيد الذي لم يسحب ممثله في بغداد, 
إشارةً صريحة الى موقفه ضد الحرب. 

وفي الساعة الثانية عشرة من يوم الخميس بدأ الأميركان 
الحرب بكثافة نارية لا عهد بها للعالم . وانطلقت عاصفة الصحراء 
وسَجَلَتْ أكثر من ألف وثلاثمئة طلعة جوية في أريع وعشرين ساعة. 
وبدأت مناورات الاتحاد السوفياتي والصين » وسط جو من النفاق 
الرسمي محيّر. وأخذ الأميركيون في بداية هذه الحرب دور عرب 
١917‏ ء عندما كانوا ينشقون صراخاً هستيرياً بانتصارات 
وهمية ؛ وهكذا منذ الجولة الأولى كانوا قد أبادوا كامل القوى 
العراقية النووية والكيماوية. 

يضرب الاأميركان الجبناء ‏ الذين يرفضون المنازلة ‏ عن بُعد 
ألف وخمسمئة كيلومتر. على العرب أن يدركوا دور العلم. وهذا' 
ما أراد صدّام حسين أن ينبههم إليه عندما أراد أن يبني القوة 
العربية والتكنولوجيا العربية . ولكنٌ العديد من حكامهم أبوا 
إلا أن يكونوا أبداً في عداد المتسؤلين والعبيد , أمَا حافظ الأسد 
فأسرع الى التصريح بأنه ضدّ تقسيم العراق دون مقدّمات 
أو أسباب ‏ وكانه يدذكّرُ المعتدين بهذا التقسيم ويحضهم عليه . 
أو كأنه يشير الى خطة أطلعه الأميركيون والعملاء الخونة عليها 


الا 


خ العراقية . ولم يعرضوا قتن أو مصابين. وفي 5 
بسية أن الجماهير زحفت في الجزائر على وزارة الدفاع مطالبة 

ب | الى جانب| العراق. وبكى الناس في المساجد ترحماً 
اع العراق. موقف النظام السوري يتجاوز موقف إسرائيل 
مبرراً لهذه الأخيرة كل ما يمكن تصوره. ويعجب الذي 
الى مختلف الإذاعات الغربية لشيئين بين أشياء كلها 
جاب. الأول هو هذه التبعية العمياء لأميركا ولا شيء إلا أميركا. 
توزع الأخبار. وهي التي تشيرء وهي التي تقود وتأمر , 
تتعهد لإسرائيل بتدمير العراق ؛ والثاني هو هذه الضحالة 


ضد العراق؛ الأردن لن يسمح للطائرات الإسرائيلية 


ا كلاد 


باختراق أجوائه وسيرد بالوسائل المتوفرة لديه. أمَا النظام الأاسدي 
فصامت صمت القبورء بل صمت المتآمرين. عرض التلفزيون 
الفرنسي - القناة الخامسة ‏ صوراً للناس في بغداد , هادئين , 
ميتسمين . والأطفال يشيرون بعلامة النصر. في حين عم الفزع 
والهلع إسرائيل يوم القصف. سجُل النظام السوري صكاً خيانياً 
جديداً يضاف الى فاتورته الطويلة معلناً أن سورية لن تنسحب 
من القوى المعادية للعراق , وأنَّ من حق إسرائيل أن ترد. تصريح 
رسمي ومع ذلك فهل يصدّق السامع أذنيه ! 


الاحد ٠١‏ كانئون الثانى 

كتبتُ قصيدة جديدة عنوائّها « الله أكبر » وقرأتها 
لمن يترددون علي . وطبعنا منها نسخاً كثيرة للتوزيع المحلي 
والخارجي. يتصاعد موقف الصحافة والتلفزة التونسيين الى جانب 
العراق. الفرنسيون ‏ منذ أول أيام الحرب. يرسلون عدداً محدّداً 
من الطائرات تهاجم نفس الهدف وفي كل مرة تعلن عن تدميره. 


ثنين ”١‏ كانون الثانى 

90 ممض مقعاهان رك كن ادر 
رقم الشقة أو الغرفة , وكذتٌ محمَّلَا بالأغراض. وأخيراً خيّل إليٍّ أني 
اهتديت.. وسقط معطفي وتناوله شخص. ولما افتقدته أشار 
من حولي الى الرجل فمدٌ يده بالمعطف. ووقفْتٌ أمام المصعد 
وفتحته وبينما أنا أهمٌّ بإصعاد أغراضي انطبق المصعد ثم عاد 
فانفتح.. ثم أدخلْتُ أغراضي في المصعد. . 

مَنْ لي بيوسف الصدّيق لينبئني بتأويله أم أقول كما قال 

دقلا 


عندما أرادهم أن يعبروا له رؤياه : أضغاث أحلام ! 
ت فرنسا اثني عشر دبلوماسياً عراقياً ‏ في عملية إبعاد 
احملتهم طائرة الى تونس. 

5 كانون الثاني 

ب | العراق للمرة الثالثة إسرائيل بأربعة صواريخ حسب 
الأميركية .لا.لم .© واعترفت إسرائيل بمصرع ثلاثة واصابة 
جراح بالغة. وقد أطلقوا صاروخ « الباتريوت » المضاد . الذي 


فياتي , ولكنْ يبدو أنه لم ينجح. في الأخبار أن 5.// 
يعارضون دخول بلادهم في الحرب. 

سيعة وأربغون كاتباً سورياً بياناً ندّدوا فيه بالعدوان 
١‏ التحالفل الاستعماري المعادي للشعب العربي . 
الولايات المتحدة ». وأشاروا الى أن « الحرب القائمة 
الآن ١‏ ضد العراق تعبير اعن عنصرية سافرة وعدائية جديدة وحقد 
الشعب العربي بأسره » وأكٌّدوا على أنَّ « هذا التاريخ 
ي لاود يجعل |من شعار تحرير الكويت مزيجا من التحليل 


«ا ان هذه الحرب المجرمة لا تصيب العسراق وحدهة 
المستقبل العربي بأسره , ولآنها كذلك فعلى الإنسان العربي 
كاناء ومهما كانت حدوده وقدراته , أن يتصدّى بالقدر الذي 
ْ لجرام الأمير ي ». ووجّه أخيراً « تحية الى شعبنا 
1" ك2 كلا 


ا 
ا 
ا ا 
أ ْ 
ا 


المقاتل في العراق وتحية الى قواته المسلّحة ». 

وقد أَسْرَعْتٌ . باسم رابطة الكثّاب والصحفيين السوريين 
في المهجر ء الى إصدار بيان وجَّهْتُهُ الى الإخوة في الأمانة العامة 
لاتحاد الكتّاب والأدباء العرب, والإخوة في إتحاد الكتّاب 
التونسيين . والإخوة في جمعية الصحفيين التونسيين » والإخوة 
في إتحاد الكتاب والصحفيين الفلسطينيين. جاء فيه : [ إِنَّ هذا 
البيان ‏ بيان الكنّاب في سورية - لا يدرك أهميته وجرأته 
إِلّا مَنْ كان يعيش في ظروف هؤلاء الكتّاب تحت أعتى دكتاتورية 
وأكثرها قمعاً ودموية وإرهاباً في تاريخ سورية. وإننا نجزم 
أن حياتهم الآن. بشكل من الأشكال2» في خطر. ومن واجبنا 
أن نشعرهم أننا الى جانبهم وأتنا لن ننساهم. ونحن بدورنا , 
مَنْ يعيش منا في المهاجر , ومَنّ يبتعد , بمقدار . عن ذراع القمع 
والقتل الطويلة » نرى من الضروري إحاطة إخوتنا وزملائنا 
في اليلاد العربية وفي العالم بما يجري في سورية. ولكي 
لا يتعرّض هؤلاء للانتقام الرهيب فتنطوي عليهم سجون لا يعلم 
إِلّا الله متى ستنفتح وهل سيكونون عند ذاك شبه أحياء , 
أم شهداء. 

« إننا نعلن , بكل مسؤولية الكلمة » أنَّ الخيانة الصارخة 
التي ارتكبها النظام السوري بوقفته في خندق واحد مع العدو 
الصهيوني والأمبريالي . متخلياً عن شرف المعركة من أجل سورية 
وفلسطين وكرامة الآمة . لن تمرّ دون عقاب رهيب من الله والشعب 
والجيش والتاريخ. ولئن طلب الكاتب الفرنسي جيل بيرين 
من القوات الفرنسية المتواجدة في نجد والحجاز أن يحطم 
جنودها أسلحتهم وأن يرفضوا القتال . فلا أقلّ من أن نناشد , نحن 

ء لالا- 


ب , جنودنا الذين يقفون في خندق واحد مع الصهاينة 
العراق وتهديم: بنيانه . وقتل أهلنا . كي ينسحبوا 
» الشر والصهيونية وينصهروا قوةٌ جديدة في قوة 
افع عن وجود الأمة. أمَا جيوشنا في الأوطان فلا أقلّ 
بالوسائل والأساليب التى ترى . لنجدة الجيش 
لبطل » وأن تتوجه ٠‏ بكل وزنها الحربي والعقائدي , 


زمه 


نزال الاحتلال قيره | المحفور دون إبطاء 5 غاسلة العار الذي 


الأنظمة الخيانية الارتزاقية 
نبحيي بكل الاعتزان مواقف كتّابنا في العراق الشامخ 


نلين يشا ركون في معركة شعبهم وأمتهم »كما نحيي مواقف كتّابتا 
في وطثنا العربي . ٠‏ هؤلاع الذين آمنوا بآن معركة العراق معركتهم 


اجنود في م المعارك ». 


/ 


المثقفون اللبناتيون بياناً قوياً ضد الغزو الأميركي 


أميركا أوامرها لجميع إذاعات 5 والمرتزقين 
1 بالدكتا تور ,. فانهرّت الدكتاتورية على ألسنتهم. 


كما أصدر: أميركا أوامرها بطرد العراقيين واعتقالهم مقينا أخذ 


د 0 في شؤو ١‏ الي خكاء والشرع درفت 
| 50 


الى إيران كي يُحْكِما معها خطة نفاقها ثم تآمرها. العراق يشترط 
تطبيق معاهدة جنيف على الفلسطينيين في الأرض: المحتلة , 
وعلى جميع السجناء من أجل فلسطين والتحرر. 
حضزتٌ حفلة التجمّع الاشتراكي التقدمي من أجل نصرة 
العراق , وألقيتُ القصيدة الجديدة : « الله أكبر » . وكان العراق 
قد طرَّرّ هذا الشعار على علمه : ش 
[ أللّهُ أكب. بعد بشم الله أبداٌ باشم بغدادٍ وباشم القّدْسِ 
والشهداء والشرفاء في دنيا تعيش بلا ضميز ' 
باشم المروءةٍ والحميّة والغَّدٍ العربيّ أدعو مَنْ أقول له إذا 
خاطبتة : وطني الكبيز ] ٠‏ 
أجل ما اقترن يوماً اسم بغداد الى اسم القدس بأمتن وأروع 
مما افْترّنا في هذه الجُلّى التي نزلت بالأمة العربية. ويتفرج العالم 
على هذه الجريمة وكأنّ عينيه من زجاج. وأن ضميره قد وْضِعَ 
في تلاجة حقيقية. لا كتلك الثلاجة التي وضع المشير المنتحر 
عبدالحكيم عامر أعصابه قبها . وهو يقابل . مرتعداً , الإنقلاب 
السوري على حكمه الماساوي والهزلي معاً. 
[ وأصِيحٌ بالمنفى الذي لم يعرِفٍ الأوطان , والوطن الذي 
سكَنْ المنافي , 
وأصبحٌ بالدنيا : اسمعي. هذا ندائي واعترافي 
أرأيتمُ. أسمعتم كيف العراق 
متوحّداً. متفرّداً في الساح مثل الطودٍ ترشقه قراصنة 
الوفاق | 
تلك الشراذمٌ من طغام القَْب و «اليانكي» وصهيون 
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والراضعي تي الخيانة والهزيمة 

لله أكبرُ إنه يوم القيامة 

ككل بسيماه سَيُفْرَفُ. هؤلاء الى الجحيم وهؤلاء 
الى الكرامة | 
هي فُوْصَة الِعُمْرٍ المؤرّخ بالمآسي 
هي فُؤْصة المطر المُهَدَدِ باختباس 

هي فرصة النضر الذي حَنْتٌ لِطَلْعَتِهِ البيارق 
هبي جماهيز الأعالي وازدُمي تلك الخَنادق 
للشّرٌ فيها والخيانة أَلْفُ وَكْرٍ 

أنْفُ جُْخْرٍ 
حَفْرَنهُ فئرانٌ لتهدِمَ سَدَّنا العالي , وَيَجْتاحَ الحَرَمْ 
سَئِلٌ العرم | 
صهيونُ إِذَْ عَبَرَتُ على مَنْنِ الشآم لكي تدمّرَ «كربلاء» , 
و «النجَفٌ ا 
تون بغدادئي وبَضْرَتِيَ الهَدَفْ 

قتلث لنا حَجُِراً وإنْساناً. ولكنْ في ربوع الشام دمرَتٍ 
الكرامة والشَرِفٌ 

توري جماهيز. اعصفي بالخائنينَ فليس يُجْدِينا إذا 
لم تُغصفي بهم - الأسفٌ 

أدطشق تغدو اذلك الجشر الذليل 

لتك صهيون منازل للاحبّة بين دجلة والنخيل 


لَأحِرّضَنٌ عليهمٌ حبّاتٍ هذا الرمل , أو أمواج هذا البَخْرٍ, 


أو |هَبّاتِ ريخ 
عم 


ْأحَرّضَنٌ علبهمٌ الجُنَتَ التي راحت تهيمٌ بلا ضريخ 
َاحوْضن عليهمٌ الأحلام تغدو ألف كابوس إذا هُمْ يَرْقّدونْ 
لأحَرّضَر ضَنْ عليهم الطوفانَ.. كلا , لن يَمُرّ المعتدونْ 
لَهْفي عليْك ٠‏ عراقٌ » وحدك حامل الأعباءٍ » معقودنٌ اللواءٍ 
شرفي وعرّي أنْت. لكنْ واحيائي 

من أمتي ٠‏ من كل تاريخي ٠‏ ومن أرضي ومائي ! 
متفرّحينَ تَظلُ. لا » 0 المعارك » أَجُّجَتٌ بالثأر جامدة' 
الدماءٍ 
كلا ولا تلك الخياناتٌ الصفيقة حَرْكَتْ غَضَبَ السماءٍ 
يا ربُ عَفْوَك أين وعْدُكَ بِالمُعَجّْلٍ من عِقاب 
ويجيءُ ردك للجماهير المُهانَة 
شدي على لَيْلِ الخيائة 
صُبِي عليهم مثلّ عادٍ أو ثموذ 
سَوْط العذابٍ 
لن يَخْذِقوا بذراع غَدْرٍ فارس الأنهارٍ دجْلّة 
لن ينهلوا مِنّْ مائه القُدسيٌ نَهْلَهُ 
ستظلٌ تَلْمَعُ لي قَِبِابُ «الكاظِميّة» 
وتَمُّدُ تَمُدُ أزوقة الصلاة لنا رحابٌ « الأعظميّة» 
وبكل عْدُوانِ على أضي سَتُولَدُ «قادسية » 
ويَظل هذا النهرٌ . كالتاريخ ١‏ يَجْري 
ورصافتي وعيونُ أحبابي وجشري 
ويظل يرتفعٌ البناءٌ كما الرجال 
ونظلٌ أسواراً » قلاعاً » فوق بَحْرٍ من رمال ٍ 
أبداً يفورٌ. وكُلُّما ابْتَلَعَ العدى صاحث حناياه : ألاهل 

-3مت 


فن |مزيذ 
يا 


يها الحناي. ل ومصريَاً ٠‏ أعيدّك أنْ تصير 


مَعَرَةٌ بين الجنوذ 


وتطل يغدادٌ 


أَنْحِدْ أخاك وتو الِعِرّْتكَ السليبة 
واثأز وإِيَاهُ لما انْتهكُوةُ مِنْ حَقَّ العروية 
وَالْحَقٌ بجيش القادسيّة والأماجدٍ من عراق الصامدين 
هذا لِوَاءٌُ الحقّ ؛ خَفَاقاً , نَلَقَامُ عزاقي باليمين 
0 


الأميرة بين كل مداثئني 


وتظل ملحمتي وَرْهْوَ ممَلاجني 


وتظِلٌ عنوان 


/ 


إذ | تختفي 5 


مَخاوفي 


6 


ومع سنبني 


اعتزازي 


وتعوئ لي نجدي » يعودٌ ‏ بلا سعوديٌ - حجازي 
سيعودٌ وجهي اليعربيٌ بمصر » بالشام الأصيلة 
ستعودٌُ أعراسسٌ القبيلة 


بالفارس المولودٍ من أشواقي عاصفة لِؤْلُوَةٍ 
: البطولة ! 


ولَأنْتَ يا بِكُرَ العروبة ٠.‏ يا عراق : ويا مَلانَ عواطفي 
جَسْدْتَ كل بطولتي ولآلئتي وعواصفي | 0 


"ا 206 
ذلك التِنْينَ يا « خضراً » يُبَدَدُ: كالصباح . 
| 1 


0 سنسقي عَصَرّنا العربيٌ من جرج الشهيدٍ النازفٍ 
وكما السيوف تُجَرَدُ الأنوار في وحّه الظلام الزاحف 


عضرنا العربيّ.. أشهدٌ أن تلك مواقفي 
د 85د 


ا 
|| 
| 
1 
| 
0 
| 


ومواقفٌ الشغر الذي حمل الشعاع لكي يُنيز 
ومواقفٌ الأحرارٍ في الدنيا التي لابُدُ من أن تهتدي 
لضميرها ٠‏ أو يستفيق بها الضميز | 
مهما يُحاوِلُ حَقْنَهُ بالسمٌّ والافيون أَبْناءُ الأفاعي 
ولِيَغلَمُنٌ بأنّ كل النصر للزئدٍ المُقاتِلٍ في سبيل الله , 
والحقٌ المُحاصر , 
والجياع. ]| 

أسأل الله أن يكون الأمر كذلك. 


الخميس كانون الثاني 

أرسلنا قصيدة « الله أكبر » مسجلة بصوتي على « كاسيت 0 
الى بغداد. على الطائرة نفسها التي أقلعت حاملة موظفي 
السفارة العراقية المبعدين من باريس. وكانت وجهة الطائرة عمّان , 
ومن هناك يركبون السيّارات أو الحافلات الى بغداد. أَكّدَ لي ممثل 
إحدى فصائل منظمة التحرير أنه أرسل القصيدة « بالفاكس » 
الى دمشق. : 1 
للمرة الرابعة قصف العراق إسرائيل. نمت باكرا . وبقيت 
زوجتي تتابع الأخبار العربية والأجنبية. وعندما أفَقّتُ ليلا كانت 
قلقة من الأنباء التي تتحدث عن خسائر العراق الجسيمة. 
الجمعة 60 كاتون الثاني 

القصف العراقي يشمل مساءً تل أبيب وحيفا والقدس. 
حضرثٌ حَذْلٌ التضامن مع العراق الذي أقامه الحزب الشيوعي 
التونسي. كما حَضرَ فلسطينيون قياديون . وطالب خطيبُهم القوى 


485 - 


م الرئيس ا 


وفي مرقص افي اريزو بإيطاليا. حزب 
ة - بنازير بوتوه يطالب بسحب القوات ١‏ 
من السعؤدينة . ويانسحاب القوات المتحالفة 


واحد من الخليج. 


1 ا الثانى 


8 


الى ' موعد 2« في 0 أحد ا الفاقيط ويد 


طي. وهذه مكالن حننة تقتضي ميلقا كبيرآ 1 
ز شهادة السائق . وطلب أوراقه فقال له انه فلسطيني 
عراقي؛ وأريته جواز سفري ٠‏ فأخذه ١‏ وتمعّنَ فيه وهتف : 
! وشدٌ على يدي بقوة, وأشار إلينا بالسيرء مُرَحُباً. 

الغربي الصهيوني يشمل الأحياء السكنية العراقية. . 
السفارة الأميركية في « ليما » عاصمة « البيرو », 
قرب مطارها. انفجار في جريدة « ليبيراسيون » 


الشعب 


نسي زين العابدين بن علي في الثامنة 


لة الى الشعب غن طريق الإذاعة والتلفزة. كانت واضحة 
.| تواحخد فيها طوقف الشعب والحكومة. 


ى« حياة المسيح » لفرنسوا مورياك . عضو الأكاديمية : 
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الفرنسية ( نشر عام ١97‏ ). يقف المرء حائراً متسائلًا : رغم 
ان اليهود قتلوا المسيح وأنكروه . فان « المسيحيين » لا يجرؤون 
حتى على انتقاد صلب ابن الته .» بل يمهدون لليهود العذر, 
وان إسرائيل ( وهو يعقوب ) الى يمين المسيح في الآخرة. أتصور 
لوان العرب أو المسلمين هم الذين فعلوا ذلك ! 

أطلق العراق ف ة صواريخ « حسينية » باتجاه إسرائيل 
والسعودية. استمرٌ قصفٌ مدينة البصرة ست ساعات متوالية » دون 
هوادة . وقد اضطر المعتدون الى الاعتراف بأنهم قصفوا السكان 
المدنيين. ويح هذا العالم » مذبحة شعب بأسره ولا أحد يتحرك. 

يزداد موقف رفسنجاني خيانة للدين وللوطنية معاً. ولئن 
سقط العراق لتستعبدَنٌ أميركا العالم بأسره . وسوف تَذِل العرت 
إِذْلالُا لا عهد للذل به . وستصنع منهم متسوّلين بعد أن 3 تستولي 
على ثروتهم ونفطهم غصياً كذلك الملك الظالم الذي خشي منه 
« الخضر » على صاحبي السفينة الصغيرين فَخَرَقها. وسيزحف 
الجراد « المستوطن » ليبيد السنابل. 

لاثنير ثنين 58 كانون الثاني 
تُ حفلة الاتحاد الديمقراطي الوحدوي لنصرة العراق. 

6 فيها قصيدة « الله أكبر ». وحضر قادة فلسطينيون 
الى جانب رؤساء الاحزاب السياسية التونسية. قصف العراق 
«إسرائيل» بصواريخه. 
الثلاثاء 79 كانون الثاني 

في مهاتفة لبلغاريا علمْتُ أن السلطات ألغت تأشيرة الخروج 
للبلغار موأصبحوا أحراراً في السفر دون أي قيد. ولكنْ في المقابل » 


6م 


ك| بلد يقبلهم إِلّا ما كان لتهجير الأدمغة والاستفادة 
في ظل الاشتراكية لرفاهية المعسكر الرأسمالي. 


١‏ إن كانون الثاني 
بيانا ياسم لكر الوطني الديمقراطي السوري الذي 


باء فيه : 
2 


فى 20 واحد مع ألوف الضباط وصف الضباط والمجندين 
والجالكافات اليهود » على أرض الجزيرة العربية , 
العراق. | 
لَيْسَتٌ , أبها الشعب السوري الواعي . قضية خيانة 


- 


04 


ن رئيساً » ونظام وإن كان في بلد ذي تاريخ وطني وثقافي 
بيه ؛ ولكنَ | حافظ الأسد باستطاعته أن يتخلى 
1 والمستوطتين القادمين عن مزيد من الأراضي 
بعد أن تخ نهائيً ا ويعد انكر 


| 00 بمعالجة القضية الفلسطينية في هذه 
متهماً العراق بالاعتداء على إسرائيل . مؤكداً أنه 
لكر الشر ولو أعلن الكيان الصهيوني الحرب ودخلها 
. إخيانة نعمء ولكن بمثل هذا الحجم من الصفاقة 
تصدر إِلّا عن حافظ الأسد وشركائه. باستطاعة حافظ 
أن ايفعل كل هذا وغيره ٠»‏ ومع ذلك فلن يرضى الصهاينة 
زلات | والهوان الذي سيصيب العرب. إن لديهم مخططاً 
يكونوا بالِغِيه ولن يَكْتَهُوا في سبيل تنفيذه بأن يَدُوسوا 


0 


مكم 


الحكام المتآمرين معهم , ولكنهم يطمحون الى أن يذبحوا أبناءنا 
وآباءنا . وشيوخنا ونساءنا ؛ وأطفالنا وحجارتنا ؛ وسوف يضعون 
مكاننا ملايين المستقدمين النازحين من الاتحاد السوفياتي وسواه. 
ويومذاك تقوم دولة إسرائيل كما أرادوها لتواصل عملها الشزّير 
في القضاء على كل قيمة حق وخير في هذه الدنيا. 

من أجل سورية » ومن أجل فلسطين ؛ ومن أجل مصر والأردن . 
ومن أجل العروية ٠‏ من أجل المستضعفين في الآرض عامة , 
يخوض العراق الشقيق حربه الدفاعية التحريضية على قوى الشر 
والاستكبار. وبمقدار ما تكون يقظة هذا العالم المستهدف من قبل 
الصهيونية والامبريالية سريعة . واعية . تكون هزيمة معسكر 
الجريمة واللا إنسانية قريبة ومحققة ونهائية. 

إن العراق يتحمل الآنّ عشرات ألوف الأطنان من المتفجرات 
الغادرة الجبانة على الأطفال والشيوخ والنساء والمنازل والمساجد 
والكنائس والآثار الحضارية من أجل أن يحمي عرويتنا وإنسانية 
الإنسان عامة. ولقد وضع النظام السوري المتسلط. سورية 
في صف الصهيونية والامبرياليين بلا خجل ولا غطاء هذه المرة ؛ 
معتقداً بأنه لن يبقى بعد المعركة من ضمير يحاسيه . أو قوة 
تعاقبه. 

وإن الحزب الوطني الديمقراطي . وجميع الاحزاب الوطنية 
المناضلة ٠‏ بمن فيهم هؤلاء الذين خدعهم النظام وآنث صَحْوَتهُمْ 0 
يُناشدون كل القوى الفاعلة في شعبنا . جنوداً وضباطاً ٠‏ فلاحين 
وعمَّالًا في شتى الميادين . مثقفين ومنتجين , رجالا ونساعٌ , 
أن يهبُوا بإيمان لا يتزعزع للعصف بهذا النظام بكل الوسائل 
مجتمعة ومتوالية . كي لا تتحقق أهداف الصهيونية والامبريالية 

دل لالم ل 


بإفنائنا كشعب , وليس فقط بنهبنا وإذلالنا واستعبادنا » وكي 
فسل سورية عاراً يجب أن لا تقبله أو تصبر عليه. 

ولنثق جميعاً أن الجماهير العربية , من المحيط الى الخليج ٠‏ 
إلينا في سورية التي كانت ؛ يوم من الأيام » معلمة الوطنية 
النضال القومي. وهذه الجماهيرء بالقيادات المتجاوبة 
. إنما هي مع العراق وجيش العراق وشعب العراق. 

« وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله 
حكيم ». صدق الته العظيم ]. 


الخميس "١‏ كانون الثاني 

اضرب صاروخ عراقي إسرائيل هذا المساء. 

ا سقطت طائرة أميركية بطياريها العشرين. واعترف بذلك 
ن. قنف يابانيان يحضران برلمان بلادهما رئيس الوزراء 
٠‏ فهل تَعلَّمَا هذه الطريقة من البهلوان السوفياتي 
فراء خروتشوف ) حين خلع حذاءه ووضعه أمامه في منظمة 
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«4 
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صواريخ الكاتيوشا الفلسطينية تقصف إسرائيل » وإسرائيل 


تقصفل المخيمات اللبتانية. 


ي) كويلار فقدَ كل مصداقية وأصبح غير جدير بمنصبه . ولكن 


١‏ شباط 
الصمود| العراقي العجيب , والإبداع العراقي, 
ت العراقية , تهيج في نفسي مشاعر عجيبة. 


دقة- 


السبت ” شباط 
ما أشد ضيقي بالدخان المتصاعد من سجائر مَنْ يحيطون 

بي. لم أَدَخّنْ طوال حياتي ٠‏ ومع ذلك فما ذهبتُ مر الى طبيب » 
وما أجريْتُ فحصاً شعاعياً إلا طلب إليّ الطبيب الامتناع 
عن التدخين »وعندما كنت أفاجئه بأني لا أدخن كان هو يفاجئني 
بأني مدخن سلبي. وأنَّ علي الامتناع عن الجلوس في جو 
المدخنين. لكنْ مع مَنْ أجلس إذاً. وتذكرتٌُ قول بشار بن برد : 

إذا كنت في كل الأمورٍ ممعاتباً 

١‏ صديقّك لم تلق الذي لا تُعاتِبة 


وأَجَرْتُ لنفسي تحويره : 
إذا أنتَ للتدخينٍ كنت مجانباً 
صديقك لم تلق الذي لا تُجَانَيُة 

أو : 
إذا كنت للتدخين لشت مُصاحجباً 

ولاحظتٌ وفرة المدخنين , بشراهة ٠‏ في أوساطنا السورية 
والنلسطينية » وعزا ذلك أحدهم الى العطالة أو البطالة 
التي نعاني منها في المنافي. وقال : لا أقصد بالعاطل عن العمل 
فقط هذا الذي لا عمل له . بل هذا الذي يجلس وراء مكتب وليس 
لديه في الحقيقة عمل يقتضي منه جهداً أو عطاءً أو إبداعاً » فهو 
يزجي الوقت بالتدخين . وبمراقية الآخرين » ومحاولة إيجاد 
من الحركة ولو عن طريق المشي بالنميمة , غير متعظ بتحذير الله 


سكم 


تعالى لكل همّاز مشّاء بنميم » غير مُلْقٍ بالا لقول الشاعر: 
زاقث: | المحجاب .حتحتات: عنما 

| وفااةو باالئل ةن الجس ور 
| يق في معالم قرطاج السياحية. وفي الطريق ملا صديقي 
يارته بالبنزين. ولما عرف عامل المحطة الفتى أننا عرب أخذ 
بحدائنا | عن العراق . ويتمنى لو ان الحكومة التونسية تُيَسَرُ له 
لوصول البى أرض المعركة ليقاتل في صفوف العراقيين. وتوجه 
صديقي الذي كان يقود سيّارةً ذات رقم أجنبي ؛ وقد ظن أنه 
د الى بغداد : عندما تصل بغداد فقل لصدّام أنَّ عامل المحطة 


ميركيين دُبُّهُمْ شوارزكوف . وهم به وبلقبه فخورون. ولكن 
دُبْهُمَ « كول ». هؤلاء الاألمان الذين يركعون اليوم 
في الكئيست الصهيوني . ويتمادون في تأليب العداوة والسلاح 
على الغرب , وبذل المليارات لتدميرهم . هؤلاء لم يقرأوا شاعرهم 
الأكير «غوته » ولم يحيو يحيُوه ولم يطلعوا على ترجمته لشيء 
من |« قاتنا » الخوالد » وعلى ترجمته لرائعة تابط شراً : 

: بلالفب الذي دون سَلْع 


لتيحي ةو سة متنا" اسيل 


| ولعله أسماها « نشيد الثأر » ؛ ولم بِهِمَهُمْ في قليل أو كثير 
تأثر بالإسلام : وكتب « الديوان الشرقي للمؤلف الغربي » 
على غرار القصيدة |العربية. وقد رأى الدكثور طه حسين 


أن « غوته » أول شاعر أوروبي نسج على منوال العرب في الغناء , 
ولا أدري الآن مدى صحة هذا القول » وريما تبعه فكتور هوغو, 
شاعر فرنسا » وهل ننسى « لامارتين » الذي كان يعزو نفسه 
الى أصول عربية ٠‏ ورأس وزراء فرنسا . وكاد يصل الى رئاسة 
الجمهورية. وقد كتب « غوته » : « إذا كان الإسلام يعني أن يسلم 
الإنسان أمره لله » فنحن نعيش ونموت في الإسلام ». 
الاثنين 5 شباط 

اعتصم الكتّاب الجزائريون أمام السفارة السورية 
في الجزائر. تحدنْتُ الى بعض كتابنا السوريين عن أسلوب 
لمساعدة زملائنا في الوطن2 وعن زيارة الزملاء التونسيين , 
ودراسة مدى ما يمكن التعاون حوله في هذا المجال. 


الثلاثاء 6 شياط 

عادت الأحلام التي أذكر شيئاً منها عند الاستيقاظ تتوالى. 
دخل حمّالان بيتي ؛ ولكنَّ زوجتي أخرجنهما , ولم أكن أستطيع فتتم 
عيني » وفي الصباح كانت عيني اليمنى مشربةٌ بالدم , ولعلٌ 
شرياناً صغيراً انفجر فبها. 

القناة الفرنسية الثانية سخرت من دعاوى الغرب بأنَّ الجيش 
العراقي في مَخَابِيِهِ وقالت : ها هو يَخْريٌ ويَخْتَلٌ « الخقجي » 
بلمحة ؛ انه قاتل بامتياز في البر والبحر والجو. وعرضت جنديا 
قطرياً ٠‏ كادت الدموع تطفر من عينيه . وهو يقول : إنها حرب قذرة. 
وذكرت سقوط طائرة ال ب 05 الأميركية الستراتيجية ؛ وعدة 
حؤامات وطائرات. 


351 


صَدْرْتٌ » باسم رابطة الكتّاب والصحفيين السوريين 
مر توضيحاً حول البيان الذي أذاعته وكالة الانياءع 
« سانا » وعزته الى أحد الكتّاب الذين وقعوا على بيان 
فيه بالتحالف الاستعماري المعادي للشعب العربي , 
والذي يؤلف النظام الأسدي جزءاً هاماً فيه. 

| وجاء في البيان الذي أصدره الكاتب المذكور أنه لم يُعْتَقَلُ 
يل هوا على العكس يؤيد سياسة حكومته الحكيمة تجاه حرب 
بل ذهب 9 الحماس - كي لا نقول غير هذا فزعم 
الك ب يُشاركونه هذا التأييد. -. عاد 0 


جميعاهؤلاء الكتّاب يمن فبيهم هذا الكاتب. كما أنَّ علدا كيرا منهم 

إلى التحقيق الذي لا يماثله تحقيق في أسالييه 0 
فة والخّطرة , وأن السجن كان مصير أغليهم لولا هذه الحملة 
التي فضحت موقف النظام وانطلقت من إتحاد الكتّاب 


. ولم يَجْرِ| العدولٌ عنه.». 

وفي الواقع , لقد أت كر بيان حنا مينة المتنصل من توقيعه , 
للنظام ؛ وما رافقه من دعاية أسدية . على مصداقية بيان 
المُحْتَّجّين. | ولغلٌ الذي أوصل الأمور الى هذه النهاية 
د بك عا لود ارود 


0 تن أو المتعرضين للإيذاء أقرب الكتّاب 


كاقلن 


الى «لسلطة :-سدية وأوسعهم نفوذاً وأكثرهم إفادة من هذه 
الشروط. وكان من الطبيعي , والحالة هذه . أن يسرع هذا النموذج 
الى التكذيب والى المغالاة قي مَدْح النظام وحكمته وعدالته. أجل . 
هكذا انهار قسم كبير من مصداقية الموقف الأدبي السوري ولعلٌ 
سببه وفاء كاتب لزميله . أراد أن يبرزه على أنه رمز الاحتجاج 
الثقافي فخذله هذا الآخير وأبى إلا أن يبرز على أنه رمز التبعية 
الثقافية. 


5- ا-8- 89 ١١-1١٠١‏ 
شباط 

أتابع الأنياء. أواصل تسجيل ما يتوارد الى ذهني حولها. 
في معركة حطين قتل صلاح الدين بيده ( أرناط ) الصليبي لأنه 
دنْسَ المقدّسات الإسلامية بدخول جنوده الى أرض الحجاز. فماذا 
كان السلطان المجاهد سيقول أو سيفعل وهو يرى مَنْ جاء بعده 
من سلاطين المسلمين . وعلى مشارف القرن الحادي والعشرين . 
يجرُون الجيوش الصليبية الأمبريالية حِرَّاً ليس فقط لتدنيس 
المقّسات الإسلامية بل لضربها وتدميرها ونهب ثروات الأمة 
وإذلالها وإعادتها الى شر أيام الاستعمار عندما كان البريطاني إذا 
شاهد عربياً يفلح أرضه وراء محراث يجِره تور, أطلق الثور وربط 
العربي مكانه. 

يقول باتريك سيل في كتاب «الأسد. الصراع على الشرق 
الأوسط » , أنَّ والد حافظ الأسد . علي سليمان . كان من أنصار 
قائد الثورة السورية في جبال العلويين . الشيخ صالح العلي. ولكنْ 
فاته أن يذكر أنَّ ولده حافظ هو الذي منع حفلة كان الوطنيون 
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ن قد اعتزموا إقامتها في دمشق ؛ كما منع نَصْبَ تمثال له 
الرابع عشر من كانون الأول (ديسمبر) سنة ١9/01‏ 


٠‏ | والى الآن )2 انطفا نجم الجولان في السماء العربية 
| وأصبح من مُسْتَّحَانَاتِ المذّئّبات العربية المنطفئة 
| في الفضاء الغريب. 

يتشارد قلب الأسد , الذي جعل منه الغرب أسطورة تمشي تمند 
رض ٠»‏ وجعلت منه أوروبا المتعصبة فارس الصليبية ا 


| رهينة بمن فيهم النساء والأطفال. 

نت أورويا قبل الفتح العربي الإسلامي للأندلس ؛ وبناء 
نهم العظيمة ؛ غارقةً في الهمجية. ولسوف تغرق من جديد 
ِية بفضل استسلامها للغزو الأميركي المتوحش, 
الجوانب نظت إليه وحَلَّلتَهُ » وتلمّسْت عواقبه. 

ي |الولايات المتخدة الاميركية تَتجِلّى أنواعٌ العُنْصْرِيّة بشَرٌ 
. كما يسجّلُ افيها شرُ معالم الظلم الإجتماعي ؛ أمَا معدّل 
في بعض مناطقها أو أحيائها في المدن 0 
بنغلادش . التي لم تشغلها أوباؤها وكوارثها | 


- 


تلبي دعوة أميركا وترسل جنودها الى الأرض بردي ة تحت 


وان الصهيونية على العرب والمسلمين. 

أت إحصائية تعرض لنا هذه المفارقات زات الدلالة الكبيرة 
ضارة الولايات المتحدة الأميركية ورعايتها لحقوق الإنسان 
عن التعصب العرقي : كان السكان السود على مقاعد 
د #ه6- 


الدرس أربعمئة وأربعين ألفا . وكانوا في السجون ستمئة وعشرة 
آلاف. 

#ا الكاتب الروسي القومي يفغيني يفسييف سقط ضحية 
عملية اغتيال في موسكو في السابع عشر من شباط (فبراير) 
.5 أمَا كتاباته فقد ضرب عليها الضغط الصهيوني حصاراً 
شديداً حتى ان اسمه اختفى من الصحافة السوفياتية منذ 
اللو أا. 

#ا في خطاب لجورج شولتز » وزير خارجية ريغان , ألقاه 
في المعهد اليهودي : « مانهاتان بارك » في نيويورك بتاريخ 
١984/7١ 6‏ : «ان البعض سوف ينعتتا عند أية محاولة 
نتخذها للردع أو للثأر ؛ بأنَّ قواتنا المسلحة وصانعي القرار هم أكثر 
إرهابية من الإرهابيين بل هم المجرمون ». وصدق المثل : أهل مكة 
أدرى بشعابها. 

#ا في يوميات « هرتزل  »‏ وقد تبين له ان المصريين لا بد 
مقتلعون الاحتلال البريطاني من جذوره ‏ رأى ان الإنكليز لن يجدوا 
عند ذاك أمامهم إِلَا « فلسطين اليهودية » التي ستكون « الطريق 
من يافا الى الخليج الفارسي ». 

© في الأعوام الأربعين الأخيرة . نفدت الولايات المتحدة 
الأميركية ‏ لا على سبيل الحصر ‏ انقلابات في إيران )1905١‏ 
وفي غواتيمالاا )١9051(‏ وفي اندونيسيا يا )١1515(‏ وفي تشيلي 
١93779١)»ء‏ وما زال أريعون ألف جندي أميركي يحتلُون كوريا 
الجنوبية. كما قاموا بعدوانهم على لبنان )١957/(‏ وفييتنام 
(-195- ملاو١ا)‏ والكمبودج ولاوس (١/ا91١ 1‏ ©0/ا9١)‏ 

0 ...وكويا (5971) وسانت دومنغو )1١95360١‏ وغرانادا )١9/87(‏ 
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حشياً. وكان انهيار اقتصاد نيكاراغوا السَندِينية على اثر 
الغربي. 
غدا الاتحاد السوفياتي ؛ كالبلدان العربية أو العالم 
م يعتقد أنه كلما خضع للرئاسة الأميركية كان ذلك 
على الرأفةا به والشفقة عليه. 

هاجرة اليهود السوفيات أنفذ طعنة غادرة يوجهها 
السوفياتي اللى أصدقائه العرب » خاصة وأنه قيّد هذه 
جوب اتجاهها الى إسرائيل. وهي في الوقت نفسه أكبر 
ن أن كنم للكيان الصهيوني. . وهل أَجُدى 0 لح 


0 فإذا بتضؤلة ا حهدها يتصرف الى بل رين 
| أول مَنْ قتل الأكراد والعراقيين عامةٌ بالغاز السام هم 
نيون » ولنذكر على سبيل المثال عام .١1901٠١‏ 
أرى هناك تقارياً في الطرح ‏ وهو طرح مشبوه بالطبع - 
المشعي بالإسلام والذي يجعل من « القومية العربية 8 


ا الذي أغطى للأكرات 0 ذاتياً. 5 أنَّ بعض 
والباحثين الأكراد في باريس عندما يريدون أن يؤكدوا 
إقامة دولة لهم. لا يشيرون الى تركيا ولا إيران» 
ن امتهكمين : إن العالم يحارب من أجل بقاء الكويت 
يتجاوز سكانها ربغ المليون . ويريد أن يقيم للفلسطينيين 
قف 


دولة » ومع ذلك ينكر على الأكراد حقهم في دولة مستقلة ! 
ردت فقط أن أنبه الى أن الحقد منصبٌ دوماً على العرب 
مهما كان الموضوع . ومهما كان الاستنتاج. 

© أكدَ القسُ الأميركي دونالد واغنر الذي زار المناطق 
الفلسطينية المحتلة في مطلع عام ١5/88‏ ان الأميركيين هم 
الذين زؤّدوا إسرائيل بقنابل الغاز السام لمجابهة الانتفاضة. 
وقد أَدّى هذا الغاز الى قتل عشرات ومئات الأجِنّة خلال الأشهر 
الأولى من الحمل. 

فهل يحق لهؤلاء أن يرموا الآخرين باتهامات تفوح منها رائحة 
الغاز والسموم ! 

#ا عندما تصل امرأة مثل بنازير بوتو الى الحكم 
في الباكستان 2 تقوم قيامة الجماعات الإسلامية » ويتسارع 
كل مَنْ اعتبر العمامة إجازة للفتوى . بإصدار فتواه التي تحر 
على المرأة ركاسة المسلمين . 

وعندما تصل امرأة الى رئاسة الوزارة في بلد آسيوي آخر 
لا يقل عن باكستان إسلامية أو تخلفاً أو إسراعاً الى الدفاع 
عن السعودية , فإِنَّ الفتاوى تُوضع في بَرَّاد. 

ولكن إذا نظرنا الى الأآمر نظرة نفاذة , تخترق أسرار هذا 
الضجيج . فاننا نصل الى كون الأميركان وحلفائتهم هم الذين أثاروا 
الشغب . وحرّضوا على بنازير بوتو . كي لا تسير على نهج والدها 
في امتلاك القوة ( ولا ننس السلاح النووي ) . وفي التقارب 
مع العرب. 


الاك 


ع ١١‏ شلائد 

فرع اتحاد الكتّاب ١‏ لفلسطينيين في تونس , وفي مقرّه » 
شغرية لي. ألقيتُ ثلاث قصائد مطؤلة ( الدمشقية ؛ 
الآكبر » أشجار وراء السياج ). وجرى تصوير الحفلة 
وإذاعياً . كل جمع من الأدباء والكتّاب ومتذوقي 


١٠‏ ششباط 
ل القصف الأميركي المتوحش ملجاً مدنياً قتل فيه عدد 
طفال والششيوح والنساء. هذه هي الفروسية الصليبية 


ع١‏ شباط 
ا فجرت في تونس مظاهرات » شاهذتُ بعضها تحت تحت المطر 
' أن طقتي لي الوقت الذي هرت فيه جريمة ة الملجاً با العدضي 


: التحالف العدواني ؛ أخذنا العجب ونحن تسمع إعلامنا 
ينشق صراخاً بِأنَّ الملجأ المدني في بغداد الذي دمّره 
المذكور إنما هو « ملجأ عسكري ». وكذلك فعلت بعض 
العربية ابا يفوق أضعافاً مضاعفة تصريحات الناطقة 
د 1 الأبيض) عار وأيُ عار ! 

ن الأردن الحداد ثلاثة أيام على شهداء الملجا. 
جازائر فوقفت دفيقة حداد. 

عنا بياناً باسم الحزب الوطني الديمقراطي السوري 


ا -4كة- 


بمساعدة إخوة وطنيين , جاء فيه : 
[ الآن ٠‏ ومن خلال الواقع الإجرامي الهمجي الذي فرضته 

الولايات المتحدة الأميركية وأورويا الاستعمارية القبيحة 
حتى بالدول القزمة مثتل بلجيكا وهولندا . يتبين لنا أنه لم يعد 
هناك مجال لكرامة وتقدم وكفاية . بل لوجود أصلا . إلا بأن يتوحد 
العرب . ومتلهم العالم الثالث , قلباً وبنْيَةَ في وجه هذا النظام 
الأميركي الجديد. وأثبت القصف البربيري المكثف بالصواريخ 
والقنابل التي تُستعمل لأول مرة في التاريخ إذ كانت مهيأاة ضد: 
حلف وارسو ومساحات الاتحاد السوفياتي الكبيرة. 
والتي استهدفت أطفال العراق ونساءه وشيوخه. ومدارسه 
ومستشفياته ومساجده وكنائسه ومنشآته الانتاجية , أثبت هذا 
كله حاجتنا في النظام الجديد ‏ الى مساحات كبيرة تمتصٌ 
ضربات الغْدْرٍ والوحشية وتَضْعُبُ محاصرثها وقَطع وسائل الحياة 
عنها. 

[ والآن وقد رأينا كيف صمد . في وجه الطغيان والعدوان 
العالميين , قطر صغير في مساحته وسكانه . مُحَاصَرٌ حصاراً 
مُحْكّماً من كل جهاته , وليس له منفذ الى العالم بل الى أهله 
وجيرانه » فلقد بتنا ملزمين بالإسراع في ضمّ قوانا كي نعرّز 
إمكانات صمودنا وكي نعوّض خسائرنا التي ألحقها بنا مجرمو 
الحروب . في البشر والعتاد والثروات . وكي نواصل خطتنا بتصميم 
أكبر على أن يكون لنا المكان الجدير ينا تحت الشيمس. 

[ لذلك فإِنَّ الحزب الوطشي الديمقراطي في.سورية , 
إستلهاماً لوقفة الصمود الرائبج المعبّر غن ضمير الأمة , 
والتي يقفها العراق الشامخ . بردأ على الجرائم الهمجية 
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ذه الذ 


تقفل هي 


١ لخالدة.].‎ 


بالغرب الكابط خلقاً ووعياً الى أدنى درجات الإجرام 


بأنّ السبيل الوحيد المتوفر لإيجاد حل للقضية 


بنية. قضية الأمة المركزية » لن يكون إِلَّا من خلال حل 
مل في ظل القدرة العراقية والانتفاضة الفلسطينية ٠‏ 


بقاظة الجماهيرية العوبية : 


نقاذاً لما يكن استنقاذه من سمعة سورية ١‏ ووطنيتها ١‏ 
وقوتها . ووحدة أراضيها , 
الحزب الوطني الديمقراطي في سورية الى الجهاد 


ضد نظام التسلط والتآمر على تقطيع أوصال الوطن 
لعرني » وتزوير الشعب فى أخلاقه وثقا فته ومعتقداته : وإشاعة 


والفساد . وغسل الأدمغة حتى تقْتَرب سورية اغتراباً 


ملا عن نفسها وأمتها وحقيقتها , 

| ويدعو الحزب حميع أعضائه وأنصاره . وجميع المواطنين 

ي أي لموقع ؤ 

عوة. مهما كانت التضحيات 2. حتى تعود سورية 
قيقتها ٠‏ وتقطع | كل علاقة لها بدول العدوان ؛ أو المناصرة 


كانوا . دون استثناء أي موقع . لأآن ينهضوا بأعباء 


ب جيوشها من صف العدوان الصهيوني الأمبريالي , 
صف العراق , صف العروبة ورسالة الحق الهادية 


١6‏ شباط 
يدعو الشعب العراق الى التخلص من قيادته. هل يصدَقٌ 


بس أقوى دولة في العالم » والمحارب باشم الشرعية 


اد مك 


الدولية ؛ يحرّضُ جيشاً مقاتلًا على قائده وهو يخوض حرباً شعبية 
دفاعية. ماذا يسمّى هذا في لغة حقوق الإنسان ! 

لم يقبل بوش شروط العراق للإنسحاب. وكانت. تتلخص 
في انسحاب جميع الجيوش الاجنبية من المنطقة , وانسحاب 
إسرائيل من فلسطين ولبنان وسورية , وإلغاء الديون العراقية , 
وسحب ما جاءت به دول العدوان من أسلحة ومعدّات بما فبها 
ما زؤّدت به إسرائيل : وإلغاء كل قرارات المقاطعة والحظر. 


السبت ١"‏ شباط 

أضاف الإنكليز جريمة إنسانية جديدة الى تاريخهم الحافل 
بضربهم لسوق في الفلوجة مكتظ بالناس » وقتلوأ مئة وثلاثين 
شهيداً. 


الأاحد /11 شباط 

هدّد الأميركان بقصف طائرة وزير الخارجية العراقي , 
أي باغتياله وهو في طريقه الى إيران فموسكو. 
الاثنين ١4‏ شباط 

التقيثُ اليوم في إتحاد العمال الفلسطينيين ‏ فرع تونس - 
صديقاً عائداً لتؤه من بغداد. كان كأنما جاء من عالم عجيب. عالم 
غريب عن واقعنا. عالم يفور بالمثل والمواقف العظيمة والإيثار 
المتميز والشجاعة الفروسية التي نقرأ عنها ولا نراها. وكنا نرغب 
في أن يحدثتا وأن يطيل الحديث , وأن نساله عن أشخاص يعرفهم 


ونعرفهم. أخبرني أن قصيدتى « كاسرة الحصار » قد أذيعت 


1ك 


من تلافزيون بغداد م عدة مرات . قيل أن يُقَصَف. 


١ / 

الثلاثاء ١68‏ شيبياط 

ترجمتُ مقالًا في صحيفة « سوليدير » ( متضامن ) لسان 

حزب العمل البلجيكي , وهو تحليل ممتاز لدوافع الحرب » ووزعناه 

على الصحف والوكالات. لقد اكتشهْثُ موقف هذه الصحيفة الذي 
تق مثله صحيفة أو جماعة عربية بَلّه غَزبية. الحق لديها 

واضح. والباطل واضح. 

| القدا انجلى لمن كان على عينيه غشاوة أنَّ هذا العدوان 

4 الصهيوني على :العراق إِنّما قُصِدَ منه تدمير القدرة العراقية 


| المتنامية ؛ وتدمير كل قدرة عربية » وهو في بداية الأمر 
00 درس قاس يصفع به الأميركيون وجوه دول العالم الثالث , 
لم أجمع. 


لايات المتحدة ,. في التباكي على مصير الطيور البحرية 
الثي ذفقت نتيجة التلوث الذي أحدتته الطبقة النفطية العائمة. 
وكان صوثتٌ المذيع التلفزيوني يكاد يغصٌ بالدموع والحسرة وهو 


نوع من الطيور يعاني من هذا التلؤؤث ‏ ومثل هذه الطيور , 
وجوة لها في الخليج , وإنما هي طيور أوروبية وأميركية 


ناقلات تقلط اف في المخيطات والسقار. ورايث : بعينيّ » 
ن على قنواث التلفزيون المتعدّدة وهم يكادون ينفجرون 
0 تيري ٠.‏ وتشفٌ ظاهر , واعتزاز فاجر, وهم يروون كيف 
الطائرات الأميركية ناقلتي نفط عراقيتين عملاقتين 
ا / ؟. 2-١‏ 


في الخليج. وكيف هاجمت هذه الطائرات الجبانة المراكز الصناعية 
والطرق ومحطات المياه والكهرباء في العراق ؛ راميةٌ الى نشر 
المجاعة والأوبئة. ولم تنْجٌُ المستشفياتٌُ من « إنسانية » الغرب 
الهمجي ؛ و « بطولته » العصرية . بل امتدّث ذراعٌ الفدر والجبن 
الطويلة الى قوافل اللاجئين المتجهين عن طريق الصحراء 
الى الأردن. 
الأربعاعء "+٠‏ شباط 
القصف مستمرٌ على بغداد والموصل بوحشية. الطيّارٌ الذي 
يرسلونه مزوّداً بأحدث آلات الدمار ؛ ويدكُ . من علو أربعين كيلومتراً 
عشرين بناية ويقتل ألف مريض وطفل وامرأة وشيخ ليس إرهابياً . 
أما الضعيف الذي يدافع عن حقه وعن شعبه ولا يستطيع 
إلا أن يفجّرَ سيَّارةَ لمجرم أو لعميل . ولا يقتل أحداً أو يجرح 
شخصاً , فهو إرهابي تستنفر كل وسائل القمع لقتله والتشهير يه , 
بل تُعاقَبُ بلدانٌ برمتها على فعلته. إِنَّ ضميرنا ٠‏ وضمير أجيالنا 
لن يغفر هذا التمييز وهذه العنصرية البربرية. 
كتبثُ اليوم قصيدتي الثالثة : « سلاماً أُمٌ المعارك » ؛ وطبعنا 
منها نسخاً عديدة ووزعناها : 
[ أُمّ المعاركِ بي إليكِ . الى مآثربِ اشْتِياق 
كيف الوصولٌ . وليس لي في يوم إسرائي . سوى هذي 
القصائد من براق 
حَفَرُوا بآلافٍ الصواريخ الجّبانةٍ ما أرادوه ضريحاً للعراق 
وتَلَمُطُوا بالنارٍ والاحقادٍ : هذي جُنَةٌ لم يَعْهَدِ التاريخ مِثْلّ 


15ت 


هذي دماء.. بل هي الوديانُ حَاشَّث حاملات شيولها. 
َلْيَسْمَعُوا بين الضجيج وبين صَمْتٍ لم يُحَرَّكْهُ نداءُ 


١ المستفيثٌ‎ 


فليسمعوا ما قاله الزرّاعٌ للنَبْتِ الخبيث 

يجتثةُ.. يرمي به في النار.. يذروة زمادا 

وهر هذي الأزض إن تربو سنابلها وتنتظِرٌ الحَصادا 
هذي الجماهير التي من قبل آلاف السنذين ويعد آلاف 
السنين لا تمبتطيع وإن أرادت » فقد شيء آخر إلا 
السلاسل والسجون والجوع والأوياء والقمع المهين. 
هذي الجماهيرٌ التي قد عَيَّبُوها تارةٌ بالقثل 500 
تار ْ 
هذي الجماهيرٌ التي من حَمْاةٍ المأساةٍ تتتزِعٌ البشارة 


هذي الجماهيرُ التي تدري بأنك وَحْدَك , اليومَ : المنارة 


يا رَمْرٌ نهضتنا ويا عنوان عزتنا » ويا «خضرأ» لِكَنْزِ عروبتي 


: المنهار قد على جدارَة 


هذي سَفَِينتُهُمْ بما حملت من العُدُوانٍ والصَلَفٍ المُقَرْزِ 


ما تَرُعمونْ 
م أنها الحزبُ الآخيرةٌ أيّها المتوهّمونٌ 


ا ْ 234 


فأمامكم تمتدُ لائحةٌ الحروث 

هبّث عواصفها على دُنْياكُمْ.. أيْنَ الهُروتِ 
َلْيَسْعَقٍ النباٌ الألى خالوا أن نظامهم يتوطدُ 
وَهُمّ من الأوهام . مثل دخانهمْ ؛ يتبِدّدٌ 

في حينَ من هذا الصمود.. عَدُ العروبة يُولَدُ 

لا مَاُرَخْرِفُهُ الحروفٌ البائساتُ وما يُذِيعُ مُعَزِيِدُ 
مَرْحىٌ لكم يا أيها «اليانكي» دخافون النزال » وتقصفونئ 
شيخاً وطفلًا أو فتاةً في ربيع الياسمينْ 

لككم من أَفْقِ عَدْركُمْ وعُْقكُمْ الجبان تُكدّسون 
فَشَلَا على فَشَلٍ سوى ما تقتلونْ 

في ذُعْرِكُمْ وفِراركُمْ من آمنينْ 

وتهُدُمونْ 

تلك الصروخ يُشيدُها للناسٍ َنُ المُبْدعِينْ 

هذي شجاعةٌ ظَفْمَةٍ الأفيونٍ . خرّيجي السجونْ 
لكنَّ - واخجلي - هناك مُمَرُغِْينْ 

في وَخْلَةِ العارٍ الشآمٌ وقاسيون 

طَبعَ الضلال على قلوبهمٌ فَهُمَ لا يَفْقَهُونْ 
والأظَلَسِيُون.. الحُبالى بالجريمة والدنايا 

ونَدَنْهُمْ أُمّ الخّطايا 

هُمْ أجهضوا كلّ الخُلولٍ وكلّ ما اقُتَرَحَ السلامُ 
أَلنفْظ والإرهابٌ دِينُهُمُ.. إذا قعدوا وقاموا 


اآ١6-‎ 


لكنّ لي أملّا سيكبر مثلَ حبي للعراق 
| | قُمَراً يُعْادِوٌ كل داراتٍ المَحاقٌ 
في | 


ْ اك اادعاني 
٠‏ | لِيُنِيرَ حاشية الليالي 
عَمْرىي 


لعالمية » ولم يتراجع فيه ولم يضعف. 

| صحيح ان غورياتشوف رفع الستار عن فضائح النظام 
لشيوعي في الاتحباد السوفياتي . وعن بعض الجسرائم 
اقثرفت تحت نير هذا النظام أو كانت من طبيعته. ولكنه , 
غير يغيّ شيئاً ؛ بل يكاد يكون قد غدا تَخّاساً يدثلل 
م بل على أراضي الاتحاد السوفياتيء 
أصدقاء الاتحاد السوفياتي وبلدانهم . مستجديآً مليارات 
التي يزعم أنه في حاجة إليها. وهو في الواقع بحاجة 
جه الشعب الى الخرية والمسؤولية والعمل . لا مُجَرد 
فوق وق الرأسمالية على الاتراقية . 0-1 الدطام 3 


|4 ستاك 


للولايات المتحدة وألمانيا الغربية أنَّ يديها أصبحتا طليقتين 
في العالم وفي المنطقة. وأصبح أي تصرف لهاء مهما بلغ 
من شذوذه والضرر الذي يلحقه . لا يثير أي معارضة من موسكو. 
وإذا ما صدر منها . بصوت خافت , ما يدل على ذلك فليس الأمر 
منها إلا محاولة لابتزاز أكبر مقدار من المال الغربي. ولكن هذا 
الغرب لا تنطلي عليه هذه الخدعة , و لايقيم وزْناً لتلك الهمهمة 
الخجولة والمنافقة معاً. 

#ا كانت أميركا ‏ قبل الثاني من آب ١95٠‏ بفترة بعيدة , 
تُعِدُ خطة عسكرية ؛ باتفاق مع إسرائيل . لإنهاء القدرة العراقية. 
وكان رأس حربة هذه الخطة إرسال جيوش أميركية للمرابطة 
في الكويت. 
الجمعة 7١+‏ شباط 5 

زارنا طالب جامعي تونسي ؛ وهو زميل لابنتنا في جامعة 
باريس السادسة. وحدّتنا أنَّ التونسيين والمغاربة عموماً 
في جانب العراق. وانَّ هناك في المخازن الكبرى بباريس حرّاساً 
يفتشون كل شخص يبدخلها مَخافة المتفجرات ؛ وان صناديق 
التمامة قدورُفْعَتٌ من أنفاق « المترو » ومن الشوارع. 
بل ان المخازن الكبرى تكاد تكون مقفرة. 

*# في كتاب « دولة اليهود » لتيودور هرتزل » أبي الصهيونية : 
أنّ جمعية اليهود هي التي ستقرّر ما إذاا كانت الدولة البهودية 
ستقوم على أرض فلسطين أو في الآرجنتين.وعندما عرض عليه 
تشمبرلن أوغندة لم يستبعد هذا العرض ولم يستغربه ولم يحتج 
عليه بل رأى فيه شيئاً طبيعياً جديراً بالترحيب. وهرتزل هذا قابل 
السلطان العثماني عبدالحميد في التاسع عشر من ايار 1١9٠١‏ 

يي اك 


ٍ 


ايديم 


ا 


بله « يفرمان » 
ينا ولكنّ هذا 

ليس لآن وقت مناقشتها صَفَعَ هرتزل بهذا الجواب : « أن فلسطين 

ليست لي بملك . بل هي ملك شعبي وقد رواها بدمه. فليحتفظ 

اليهوذ بملايينهم. وإِنّ إنَّ بَثْرَ عُضُْو من أعضائي لأهونٌ علي من أن تبتر 

فلسطين من خلافتي ؛ وهذا ما لا يكونٌ أبداً.». 

وهذا السلطان هو الذي رتاه أحمد شوقي : 

زأ» زات القتصور 


يفتح أمام الا بهار الصهيوني أيواب 
السلطان رغم كل ما انّهِمَ به من جبروت وقسوة 


هل جاءها تيبا اليتدور... 


سلثدت الشللائين الضولَ 


كيف أمِسيِتَ ينزه عبدالمحجيد 


بشارة الخوري ٠‏ معارضاً حافظ ابراهيم 
الشزقٍ حلاذري أن تميدي 


العرش . عرش عبدالحميدٍ 


؟ عزالدين القَسّام ٠‏ ابن مدينتي جبلة ؛ المولود عام 

٠‏ شارك في الثورة السورية الأولى المعروفة باسم : ثورة 
صالح العلي؛ وكانت أطول ثورة شَنّها الثوار الوطنيون 
ن على الجيش الفرنسي الغازي الذئي كان خارجاً من حرب 
لين منتضا] عام 19318 ء والذي كان يعتبر. في ذلك 
٠‏ وبعد استسلام ألمانيا . الجيش البرَي الأول في العالم. 


١8م‎ 


ومع ذلك فقد تصدّى له الشيخ صالح العلي والشيخ عز الدين 
القسّام. وبعد أكثر من ثلاثة أعوام وتصف العام » وعندما بدا وكأنَ 
الثورة آيلة الى أن تكمُّنَ كالجمر في الرماد المتكائق . ويعد حكم 
بالإعدام على القسّام لاشتراكه الفعال في هذه الثورة » توجه 
الشيخ عام ١90١‏ الى فلسطين؛ وجاهدء وخطب. وتظَّمَ 
حتى استشهد: 

8 «اورادور » قرية فرنسية , أحرقها النازيون في الحرب 
العالمية الثانية » أشار إلبها الرئيس الفرنسي ميتران في معرض 
إدانته لجرائم الحرائق والمذابح التي اقترفّتها الآلة المشكرية 
الاسرائيلية في لبنان. ولكنَّ هذا لم يمنعه بعد ذلك من أن يفعل مثل 
فعلهم بمئة « اورادور » عراقية. وما كان جيشه ولا جيش حلفائه 
الغربيين والمرتزقين إِلّا صورة طبق الأصل عن الجيش الصهيوني . 
في بيروت الذي كان « يقطع الكهرياء والماء ويرسل الطائرات 
في الليل : ويقصف ويقصف ويقصف كنا حتف رشناد أبو شاور, 
الكاتب الفلسطيني المقاوم » والمُخَاصر ‏ حينذاك ‏ في العاصمة 
اللبنانية. 
السبت ”7؟ شباط 

* أطلق العراق صاروخاً على إسرائيل قبل خمس دقائق 
من انتهاء إنذار بوش. 
الأحد 85" شباط 

بدأت المعركة البرية حسبما أذاع التلفزيون الإيطالي. 
الإعلام الغربي ‏ الأميركي يفعل كما في عدوانه الجوي . أي أنه 
يدمّرٌ كل شيء بسهولة عجيبة. ويضيف مع ذلك بأنه لن يسمح 

اا 


. ذاعت التلفزة الفرنسية أن العراق كذَّبِ احتلال جزيرة 


ا 
ا 


0 شباط 


جم الإعلام الغربي عن دعاواه باحتلال فيلكة ؛ وكان 
فِلْماً يبين كيف َم رفع العلم الكويتي في الجزيرة. وزيادةٌ 
: الح م في اللؤم |اذغى أن الأخبار الكاذبة كان مصدرها 

3 لا يريد إلصاق الكذب بالغرب. بل يحصره 


اعترفا الأميركان في واشنطن ان صاروخ « الحسين » أصاب 
مركز أميركياأ في الظهران وقتل اثني عشر أميركياً. 


ْ أمز الرئيس العزاقي جيوشه بالانسحاب من الكويت 


0 . ذكرت الإذاعات ان المركز الأميركي الذي تعرّض 
ير كان يحوي مئّة أميركي وان أغلبهم ربما كان 


| ) 9 الشاذلي بن جديد من أعنف الذين أدانوا 
على 0 . وفعلت| مثل ذلك تونس والأردن واندونيسيا. 
م للأمم المتحدة ان « المتحالفين » غير مجازين 


اسحككامه 


ا 
ا ٌ 
ا ا 

ٍ 


لدخول العراق. عرضت التلفزة الايطالية المبنى الأميركي المُهَاجَّم 
وهو يحترق مما يدل على أنَّ جميع مَنْ فيه قد قتلوا. 

وِلْتَحْفَظوا جيداً يا شباب العرب وأطفالهم أنَّ ملايين 
المدنيين العراقيين المنصوبين هدفاً للقصف المسعور الذي 
يمارسه الأميركيون والفرنسيون والإنكليز والكنديون والويطاليون 
ما هم إِلَّا شكل جماعي من أشكال الرهائن المهددين بالاغتيال 
والقتل في يد الإرهاب الغربي الصهيوني. 

8# دعمت « أكينو » رئيسة الفيليبين العدوان الأميركي. 
ولكنْ هل كان لها أن تفعل غير ذلك . وهل الفيليبين إِلّا قاعدة 
أميركية . « يصل إلبها المارينز الأميركيون , كما قال كوني ليسيما 
الذي هم بحاجة الى راحة وإستعادة للقوى , بحثاً عن الجنس ». 

8# القصف الغربي ‏ الصهيوني يتصاعد بجنون. إِنَّ هدف 
الأميركيين إبادة أكبر عدد من العراقبيين. ويعيد هذا القصف 
الى الذاكرة .ولكن بشكل موسسّعء غارات النازي على لندن 
)١55-(١‏ وقصف « الحلفاء » لدريسدن في ألمانيا (غ58١)‏ 
وقصف الأميركيين لهانوي .)١1917١(‏ 

وقد كتب رمزي كلارك , وزير العدل الأميركي إبّان رئاسة جيمي 
كارتر : « أن القصف بريري » متوحش وعنصري ٠‏ أي كان المفهوم 
الأخلاقي الذي يؤخذ به. إنَّ هدفهم تدمير الحياة المدنية 
والاقتصادية في العراق. إنه خرق فاضح للقوانين الدولية والقواعد 
والأحكام المتبعة في نزاع مسلّح . بما في ذلك اتفاقيات لاهاي 
وجنذيف وشرعة نورمبرغ ». ٍ 

8 عرضت القناة الفرنسية ليلا . مقايلة مع السفير حمّادي 
الصيد . ممثل تونس في الجامعة العربية بباريس كما أعلم , 

ه-اأ١١د‎ 


ْ وتآكيداته ا 


أ 


ربعا 0" شباط 


دخل الأميركيون والفرنسيون في حدود العراق , وتبخرت 


ن الفرق بين منتضر ومغلوب ٠‏ وبين منتصر ومُذَّلٍ مُهان. 
نغ حقد العالم الثالث على الغرب. 

عرضت القناة أيضاً صوراً لفلسطينيي الأرض المحتلة , 
لعاديون في الطرقات يقولون : صدّام حسين زعيمنا , 
0 للقتال الى جانبه. 


للشعب الفرنسي بأنَّ فرنسا لن تدخل 


ل مهمة جنودها تحرير الكويت. فمن يحاسب هذا الرئيس 


زالت في سسيناء قوات متعددة الجنسيات لا تستطيع 
ظلب إخراجها كما يفترض أن يكون بقدرة الدول ذات 
| ماذا نقول باحتلال الجولان السوري ثم ضقه 
: الصهيوني ثم 
0 غزة والقدس ؛ 3 ذلك خَرْقٌ برعي الدولية. 


اما رأينا في احتلال جنوب لبنان والضفة 


ب لا وقفة ارين كيني ميارك في الثاني من ا 
ب( 3 هناك كويت اليوم . ولما كان هناك قرار مجلس 
ن ٠‏ ولولا تلك 0 


595 00 أكبر قوة في التاريخ 


نام أأخرى أو حرب صليبية. والذي أعطاها الشرعية هو الرئيس 
بارك. | إن مصبر هي التي صنعت حرب الخليج ». 
39 
كل صحيح 


» ولكنّ استنتاج العاقلين والطتبية هو 
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غير ما رمى إليه وزير الاسكان الفصيح. 

#ا في تعليق على هذه الأقلام الهزيلة الأجيرة التي تهاجم 
أمتها من أجل الدولارات الخليجية سجُّلْتُ هذا البيت اليتيم , 
كالكرامة العربية في هذه الأيام : 

لَبستُْ جلودُ الأخرْفٍ الشَؤهاءٍ ألوانَ الفَضِيحَهُ 

خَلّفَ العدوان الأميركي على « باناما » أربعة آلاف قتيل 
حسب تقديرات رمزي كلارك. ورفع جيسي جاكسون . المرشح 
الأميركي الأسود للرئاسة , العدد الى سبعة آلاف. وثمة أريع عشرة 
حفرة جماعية على أراضي القواعد الأميركية في سان ميغيليتو 
وكولون. وقد جرى قضفٌ الأحياء المكتظة بالسكان مثل أحياء 
الشوريجو وشاريرا وسان ميغيليتو. وبقيت الجثث في الشوارع 
طوال خمسة أيام. وهذا نموذج وسط آلاف النماذج » ودليل وسط 
ملايين الأدلة » على إنتهاك الولايات المتحدة الأميركية لحقوق 
الشعوب في تقرير مصيرها , ولأبسط الحقوق الإجتماعية والفردية 
للإنسان. ش 

#ا بشن « تورغات اوزال » الذئب التركي الأطلسي حملات 
إبادة على الأكراد . منذ آب ٠‏ 2,995 نا حلف الاطلسي فَيْْضي 
ويتظاهر بأنه لا يرى ولا يسمع ؛ إن لم يكن يشجّع. بل الأنكى 
من ذلك أن عمليات الإبادة الجماعية هذه . وإخلاء القرى الكردية 
بالعنف والجيروت . وهرب مئات ألوف الفلاحين إنما يجري باسم 
القضاء على « الإرهاب ». 

8# نشرت الصحافة العالمية أن إيران - وليس العراق ‏ هي 
التي استخدمت الأسلحة الكيماوية ضد الأكراد في حلبجة عام 


-1- 
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ُ / 
8 . وأثبتت الصور والتقارير من شهود عيان ان غاز 
« السيانييا » الذي جرى استخدامه تمتلكه إيران دون العراق. 
ظ . استخدم الأميركان في عدوانهم على العراق ©/!ا/ 
يلرانهم التكثيكي. و٠5‏ من مصفحاتهم2» و55/ 
يم من مجندي الجيش2. و557/ 
رينز؛ وقدرث بعض التحليلات ان الولايات المتحدة 
ة لم تعد لديها القدرة على استخدام وَسَائل ستراتيجيتها 


العيما واعدرضت» «“ اي انها تستطيع أن لصي لدو ود 


3 


فهمْتُ من |القناة الأولى الإيطالية أن الحرب توقفت 
عة الثامنة صباحاً. ثم فهمت أن فرنسا تريد أن تحمل هذا 
القرار الى مجلس الأمن ؛ وكأنها غير راضية عن هذا التوقف وهي 
كان زتيسها يماة الدنيا صياحاً « أخلاقياً » بأن الجيش 
ي المعتدي لن تتعدّى عملياته تحرير الكويت. 

ذكر محمدا فاضل الجمالي . رئيس الوزراء العراقي 


٠ '‏ أن جون فوسلتر دالاس حين عُيْنَ وزيواً للخارجية في عهد 
الرك يزتهاور دعاه الى منزله في نيويورك لتناول الشاي. 
ولما ْ عن رأيه في مهمته في الشرق الأوسط استشهد 
الجماليل د التوارة التي جاء فيها : « الآباء يآكلون الحصرم والابناء 
تضرس أسناتهم ». وعلّق الجمالي : لقد أكل آباؤكم الإنكليز 
والفرنسلي ن ا في الشرق وأنتم تضرس أسنانكم. وقد عجب 


1١4 


دالاس من كونه لاه يعرف هذه الآية بينما كان مدرّساً في « مدرسة 
يوم الأحد » في الكنيسة. 

© أتساعءل : أين هي الوثائق التي سيقدمها غداً المعارضون 
لنظام حافظ الأسد عندما يحين موعد الإدانة. أين هي القوائم 
بالشهداء , والمسجونين , والمعاقين . والذين تعرّضوا للتعذيب 
والسلب والنهب والاغتصاب والتهجير وغير ذلك. أدعو الى مثل هذا 
التوثيق كما يفعل إخوتنا الفلسطينيون لأننا نريد أن تقوم محاكم 
قانونية عادلة تحاكم وينفذ حكمها , ولا نريد مجتمع الفوضى 
والانتقام. 


الجمعة ١‏ آذار 

ا وجهت الولايات المتحدة الأميركية شكرها الى سورية 
على تسهيل مرور القوات المتحالفة في أجوائها. 

1# كارلوس منعم المسلم - الكاتئوليكي ,السوري ‏ 
الأرجنتيني , والمتصهين في كل الحالات . لم يسمح لمنظمة 
التحرير بفتح مكتب لها في بونس ايريس. ولقد كانت إسرائيل دوم 
من مصدّري الأسلحة الى الأرجنتين » ويوم كان شامير وزيراً 
للخارجية كان يدعم موقف سفيره في بونس ايريس الذي كان بدوره 
يتغاضى عن قتل المثقفين البهود المعارضين لنظام الجنرالات 
(1515- 198) ء كما فعل الصهاينة في ظل النظام النازي 
لأسباب لم تعد مجهولة. وقد فعل شامير ذلك من أجل بيع معدّات 
تقدّر بمليار دولار ؛ ومن أجل المتاجرة بالدم اليهودي عندما يجدون 
مصلحة في ذلك. 


1١١6- 


؟ آذار 
يبدو أن بوش ش اضطر لإعلان وقف النار بعد وجود جيشه 
اق يمأزق » ويعد أن نتصحه مستشاروه بأن يفعل سريعاً 2 
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ورفاقي شَلُو بالعَدْرٍ ذراعي 
ومشيتُ 
كطفل بين 


مِنْ عِفَدَيْنِ 


ما يفْسْرُ اعلان وقف النار حتى دون إعلام حلفاته. 

ا كتيْتُ رسالة شعرية شامية وجهتها الى الشعب الفارس ؛ 

قائلي ؛ وسحبنا نسخاً عديدة منها للتوزيع : 

[ مَهَد لي عُذْرا إن أَتلعْتَم فلقد خيّبتِ الظَنَّ الشام 
0 عُدْنا امخض إِذ 0 إل خَلْفَ الأوهام 


د خنّد لها ذو مهاتتها بالناب بسكي 
ذاكَ الوخشٌ القابعٌ في كَهْفِكَ يا «كسيون» 

مذ لقّتها ؛ حَزْفآً حَرْفآً ٠‏ كيف تخونْ 

أنا لَسْتٌ أبَىء من أحداً . نحن الأخياء ‏ المَؤتئ 
حتى أنا هذا المَيْتَ ‏ الحَيْ 


مُذْ يمي ولع الوخش عد الموبوئٌ وشاءتٌ أن أخيا حكمة ربّي 
: وطني. هذي أشواك المَذْفى في ذزبي 


ما اعْضَيْتٌ. . ولكن المِخْرَّرٌ ذفن عَيْنَيْ 


شَيُثٌ وحيداً بجنازة حلمي المقتولٍ المحمول 


من جَبَلي 


يَدَيْ 
وهذا الحمَاُ المشؤوم يُخَمَلط بر بلادي المُمثّذ 
حتى بحري حتى صحرائي. من أفسي 


15ت 


حتى العَذ 

ويه نعشاً عملاقاً يحبسُ فيه جَنَة جُنَةَ مَنْ مِنَا لم يتشَرٌ تَشَدَنْ 
وحْشٌ يَنْهِشٌ جُنّتنا.. يتشمّى.. لكنْ جُتّتُنا لا تَتفْسَحْ 
ما زال دم في بعض شرايين الجن يَنضغ 

لكنْ ‏ والهفي - لا تقَدِرٌُ حتى أن تصرح 

ولهذا أَدْلَخِنا في الركب 

وعلى جبهة كل منًا وَسْم حذاءٍ الطاعُوث 

وعلى الأكتافٍ تُشَيّعُ للمقبرة الوَطنَ 

التابوث 

أغْلَمُ أنَثِ يا بغدادُ على الجُرْح تَشُدَّينُ 
وَتَضدَيْنَ :يما في التفن وفي الحميدٍ 50 الآلام 
مَثُلْنَا لكِ دَوْرَ «ابنٍ أبيّ بْنِ سَنُول» في الإسلامْ 
نتآمَرُ حيناً. وننافقٌ أو نغدرُ أحياناً.. 

والحقدٌُ دليلٌ , والجُيْنُ إِمام 

استحَلِفُ أجواء الشام العْلُوية 
. أوَما وَدَثْ لو تهوي اخَجَلَا من عز أَمَيّة 

يوم أتاها شُكْرُ «البيتٍ الأسوذ» 

إذ ركبتها صهيونُ مَطيّة 

لتدك الملجاً والمَعْبَدْ 

ومدارس لن ينْيْتَ فيها أطفال 

سَحَقَتْهُمُ مثل زهور ٠‏ قَصَفَنْهُمْ مِثْلَ غصون 
همجِيّةٌ هذا الغزب الملعون 


اا 
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و 


5 قا 


فادرتٍ المُبدغ 


للغرب 


والإبداع هياكل.. أطلال 


تل من أَجُلكَ يا حلم الأجدادٍ بحبّي ويبغضي 
للنخل الشامخ أشجاراً.. قامات.. 


٠. ََ |‏ 
زدان د»!ا أزضي 


العاري كالمَلِكِ الأثلة 


الخايش :هق تلق يتك أن ينازة:! 


ايا بغداد . ولكنّا ‏ في الوطن الأكبرٍ ‏ 


مَنْيَنا | الموعودة ‏ قبل دخولٍ ‏ مطرودينْ 


جْتَرْنا » في أُمّ معاركنا , الخَط الأحْمز 


شيئاً في أعماقٍ الروح العربيّة يولَذ 


أو يستيقظ أو يتمرّذ 


شكراً يا .أُمّ معاركنا عَرَيْتِ خياتاتٍ العٌمَلاء 
وهوانَ المرتزقِينَ الجُبَناء 
ودعاوى كل دهاقتة القَرْبٍ الشفَهاءٌ 


تِ لنا شعباً أنقى من كلّ نقاغ 


مضاغ 


د د بين ألامواتٍ وبين الأحياء 


يلتث على رايته الأحرارٌ الشرفاغ 


وحواليْه ‏ كعروة ‏ يحتشدٌ الفقراغ 

سَيُغِيّرُ خارطةً يجتهد الحلفاء ‏ الأعداغ 

في تثبيتٍ بيادقها المرفوضة . أو تجميل معالمها الشَؤْهاء 

تلك حصيلةٌ ملحمة الشغب - الفارس 

يا ظْهْوَ الثورةٍ في الزوراغ 

حَرَّرْناا من عبءٍ خطايانا.. قَلْ : كونوا الطلقاء ! 

© بدا تنفيذ الإعدامات في فلسطينيين وسودانيين 

وعراقيين مقيمين في الكويت ٠‏ ومتهمين بتأييد العراق . على أيدي 
عصابات آل الصباح التي انطلق الوحشُ فيها من عقاله. واحذر 
ضربة الجبان. 


الاحد ؟ آذار 

#ا زرتٌ أليومَ فندق « الزهراء » يمدينة الزهراء ٠‏ من ضواحي 
تونس العاصمة . وهو الفندق الذي كنا نزلناه في ايار 19/5 , 
وعقدت فيه المعارضة السورية اجتماعها. وعادت بي الذكرياتُ 
الى بعض المواقف وأنا أتنتقل في صالاته وحديقته المطلة 
على البحر. وكان الاجتماع ضحل النتائج. 

#ها كتبثُ مقالة بعنوان « زرقاء اليمامة والغاب المتحرك » 
جاء فيها : 

[ يقف المرء مندهشاً أمام ما تَتَخَبَط به الإذاعات الغربية 
والصهيونية » عن عمد2, متحدثة عن متمردين شيعة تارة, 
ومتمردين أكراد طوراً آخر. ونريدٌُ» قبل كل شيء,2 أن نشير 

مككاكاد 


ي اثناة العتمران. 
| وألساعل : ألم يخطر لنا أن نتوقف عند معنى الدقرد الشيعي 


طارئين على البلاد:؛ أو منبثقين من داخله , إذا قاموا بتمرد 


5 ا ع اعمج - 50 
-|والبلاد فى حالة حرب . أو أنْ قسما منها تحتلة جيوش 
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داية ٠,‏ فإنّ مثل هذا |التمرد خيانة عظمى ؛ والقائمين به خونة. 

قد رأيثا كيف ان الاحزاب الغربية ‏ يمينية ويسارية ‏ وضعت 

خلافاتها على الرف . ودعمت جيوشها المعتدية على شعب 

شب 1 مبدع بقصد إِبِادَتِهِ واستئصاله من الوجود ؛ فكيف إذا 
قا 


ن هف فى الولايات المتحدة الأميركية وإيران وسورية وتركيا 


يغ لا نذكر ديكا الآن- وتسلكنا بمعداتٍ ومخربين من هذه 


وهاجموا وطنهم كما يزعمون - وأعملوا قتلا وتدميراً 


الكتردي الذي تَسْثَمِيتُ ساكل الإعلام القوفة في إِفُحَامِهِ 


الأفكار والتغابير: وأن نخلع على الألفاظ معانيها الحقيقية كي 


علينا المفاهيم.. والتصرفات. 

د الشيعي أو الكردي تعبير صهيوني ‏ إيراني - سوري 
/ 0 .2 

ولكل من هذه الجهات غايتّها البعيدةٌ عن الحق والواقع 
) |مدعومٌ بطاقة مستكبرة جعلت مُهِمّتَها إشاعة الموت 


يراد ضر وتركيا والولايات المتحدة الأميركية . في حين 


علي الساحة الدولية أصابع 0 بخيوط فَتَلَنّها 0 
الى مفاصلهم » هؤلاء لا يمكن أن يكونوا حركة شيعية 
أو أي حركة أخرئ إلا أن يكونوا الطغمة المرتزقة الخائنة 
؛ بابيمون أنفلسهم لكل باذل ٠‏ أو لأفضل باذل في مزاد 


ْ 
ا ا 


لقد تباكت إيران الرسمية « الشيعية » إِبَان العدوان الأميركي 
الهمجي على النجف وكربلاء وقصف العَنَّباتِ المقدّسة , وَهَدَفُها ذَدْ 
الرماد في عيونٍ الشعوب الإيرانية المسلمة المغلوبة على أمرها , 
والتخفيفٌ من نقمتها على هذا التباين الهائل المشبوه بين الادعاء 
الايراني بمقارعة الشيطان الأكبر بالتصريحات وهو بعيدٌ ألوف 
الكيلومترات » ثم سكوت التسلط الإيراني عن هذا المستكير 
ديدم نهد حتى المدن الإيرانية من وَقْعَ القتايل ذات الأطنان 
السبعة على العتبات المقدّسة ؛ كي لا نذكر غَدْرَ التسلط الإيراني 
التاريخي والمعاصر , وتحالفه المستديم مع أعداء الإسلام والعرب 
بكل جُّبْن التسنُرٍ وراء شعاراتٍ بالية مفضوحة لا تجز إِلَا مزيداً 
من الفرقة بين المسلمين ؛ ومزيداً من الإساءة لتعاليم الإسلام : 
ومزيداً من البلبلة في المفاهيم والقيم حتى يختلط الحقٌ بالباطل , 
ولا يَقُوى على التمييز بينهما إِلَا ذو بصيرة وإيمان. 

وكعادة التسلَّط الإيراني الغادر : ما إِنْ مَسَحٌ دموع التماسيح 
أمام الأطلال التي تسيب بها العدوان الأميركي الهمجي الحاقد , 
حتى تحيِّنَ الفرصة السانحة بدوره . ليواصل نفس الدور الذي بدأهٌ 
كبيزه الأميركي . فيرسل شذَان الآفق والحشَّاشين والقتلة 
والمغتصبين لَعِيتُوا فساداً في العتّيات المقدّسة. ويرتكبوا 
ما لا يضاهيهم في مجاله إلا مَنْ كان مثلهم من مرتزقة الغرب. 
ثم يتباهى هذا الغرب وإيران بإطلاق نعْتٍ « الشيعة » و « الأكراد » 
على هذه الحثالة . ولا يقولون لنا مَنْ هم إذاً هؤلاء المواطنون 
العراقيون الثمانية عشر مليوناً الذين يؤلفون سكان العراق بعريهم 
وكردهم ؛ سدّتتهم وشيعتهم ؛ مسلميهم ومسيحييهم ؛ وقد وقفوا وقفة 
الشموخ الإنساني في وجه همجيّة عالم لم يَبْقَ فيه مكانٌ 

1ن 


٠‏ فكيف للمنطق البسيط السليم. 

يعبرون الحدود من تركيا وإيران وسورية » ويطيرون 
وفرنسا وألمانيا وإيطاليا هم الشيعة والأكراد. أمَا سكّان 
صليون - شعباً وجيشاً ‏ فهؤلاء كلهم صدَّام حسين , 
. ناؤهم كي لا يبقى إلا شيعة أميركا وأكرادُ فرنسا . فيا لهذه 
يا لهذه المفاهيم التي يأتي بها النظام العالمي الجديد. 


3 


هذا العالم كيف يستفيد من الوقفة العظيمة المتفرّدة 
العراق. كان بإمكان العرب أن يستعيدوا أراضيهم 
وكرامتهم المُذَلةَ المُهانة. وكان بإمكان الاتحاد السوفياتي 
ن يعود دولة عظمى | وأن يخرج من المستنقع الذي قذفه اليه 
حِ ف 00 الذي غادر السفينة وهي تغرق ؛ وكان 
أن ينال بعض حقوقه السليبة » وأن يستردٌ بعض 
ل فيتائ) بهااجراحه التقصرة والجسيزية من شرودية 
ي ومرض , ويُّبْعِد عنه شبح المنجل الرهيب الضخم الذي 
بلدان كي لا أقول قارّاتِ بأشرها. ولكنَّ هذا كان معناه 
أميركا القديم . الجديد. 
الفرصة الذهبية. وتالّتَ العالم الهمجي ا 
الذي أعطى الوجود أعظم أمثولة في الإيثار ؛ ثم أخذ 
يفتخر بأئه تغلب على العراق , وانشق بوش وجنرالاته 
وغزوراً ساديًاً بآن آلتهم الجهنمية استطاعت أن تقتل 


2 ء | والمستشفيات على مَنْ فيها. وسائر العالم الآخر 
متفْرّج . قد يكونُ يغالب دمعةً في العَيْنِء أو حسرةٌ 
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في القلب , ولكنه لا يتجاوز هذا فهل فَانَتِ الفرصة الذهبية حقاً 
الى مئة عام آخر كما بِهِلّلُ بوش ونظامه. 

لقد حَدَّرَتٌ زرقاء اليمامة قومها من الغاب المتحرك 
فلم يصدّقها أحدٌ , إِذْ هل من المعقول أن يكون هناك غابٌ متحرك. 
هذا الغاب الذي كان . حسب الأسطورة , الحقيقة . جنوداً يحملون 
أغصان الأشجار تمويهاً ؛ ويزحفون كي لا تَكْشِفَهُمْ عينا زرقاء 
اليمامة اللتان كانتا تريان على مسافة ثلاثة أيام . فتحذر قومها 
فيستعدوا للمجابهة. هذا الغاب المتحرك الذي أباد قوم زرقاء 
اليمامة , وفَقَاً عينَيْها المنذرتين » سيأتي علينا جميعاً في شكل 
م أميركا الجديد . نظام 7 الصهيوني الذي أخذ يستبطىغٌ 

سَيْرَ القرون التخريبي فأراد أن يحرق المراحل كما يقولون - 
فأخْرّقَ حتى أمَلْ الإنسانية بمستقبل سعيد كريم. 

ون عا ب و اه على العراق 
وهو يعاني عقابيل العدوان في جسده البشري والعمراني , ويكابد 
الاحتلال ومؤامرات التقسيم ؛ ويتفرج العالم ببلاهة وتآمر 
على النظام الجديد الذي يزحف بتعاليم صهيون : خَرّيوا. دمّروا. 
اعتدوا. زوّروا. أبيدوا. انهبوا. اسرقوا. اكذبوا. اغتصبوا. عمَّمُوا 
الفساد في كل ذرة من الإنسان والتراب. وعلى كل هذه القٌمامة 
المتراكمة تستلقي نجمة صهيون مطمئنةً الى أنها أَدَّتُ دورها , 
ووضعت الإنسانية على صليبٍ لن تبرحه بعد اليوم حتى يرث الله 
الأرض ومَنْ علبها. 1 

لقد كان العراق بمثابة زرقاء اليمامة التي حَذْرَتُ قومها 
العرب . وجميع المستضعفين في الأرض . من غاب متحرك همجي 
جبان . فهل لنا أن نستفيد » مرةٌ أخيرة » من دروس التاريخ , ونَهُيَ 
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التجذير المتفجر من ينابيع الواقع , كي نَصْنَعَ الشلال الذي 
لد كهرياءنا ٠‏ ويروي سهولنا ؛ ويسقي عَطشانا ٠‏ ويطعم جؤعانا , 
سم لنا على مدخل نظامنا الجديد أن جولة الباطل ساعة , 
جولة اللحق الى قيام | الساعة. 
لن نفقد الآمل. ولن نتخلى عن العمل.] 


5 أ ؛ بعد اخمسة قرون من بداية العملية الهمجية 
اسيُهدفت استتصال « الهنود الحمر» في أميركا » تبقى 
! الحضارة الغربية » بربرية . لا إنسانية. وكالقديم , كان الرجال 
لنساء أ والشيوخ والأطفال في العراق حقولا لتجربة ما تنتجه 
ة الموت الغربية] ففي اليوم الأول فقط من حرب الخليج 
يُسَمُونها -صَبٌ الإنكليز والأميركان من المتفجرات ما يتجاوز 
شليما. كما تتجاوزت الألفا غارة يومياً كلَّ أشكال العدوان 
العالم , عتفاً وتدميراً. 

قرأتُ في مجلة « المعركة » التي أصدرتها مجموعة 
الشرفاء إِبّان الغزو الإسرائيلي لبيروت . في العدد 
العشرين . يوم الخميس ١5‏ تموز (يوليو) .١19/07‏ 


مان فرنجية : عندما يسمح المسؤول لنفسه بالتعاون 

عدو خارجي للخلاص من أية قضية كانت ؛ هذا المسؤول 

يستحق بنظري إلا كلمة : خائن ]. 

كان سليمان فرنجية يعني بذلك خصمه التقليدي كميل 
0 طالب إسزائيل عام ١9/07‏ باحتلال بيروت الغربية ٠‏ 
أ 76ت 


/ 


في حديث أدلى به الى إذاعة صوت أوروبا رقم ( ٠١‏ ). فهل ينحصر 
هذا الرأي بكميل شمعون أم ينطبق على.كل أعداء أوطانهم 
المستعينين بالأجنبي على بني قومهم ؟ أم أنَّ المكياليْنِ دوماً 
جاهزان للاستخدام حسب المصلحة والهوى ؟! 


الأربعاء " آذار 

في وصبة كتبها الشاعر الفلسطيني معين بسيسو من وصايا 
سبع الى الكتّاب , عَبْرَ العدد العاشر من مجلة المعركة ( ٠١‏ تموز 
© ولعلٌ فيها تعريضاً بكتّاب بأعينهم : [ ثانياً : إذا كان 
لابن وأن تخرج بقلمك من الملجا.. لكي تقع علبيك عين كاتب 
أو شاعر أو مواطن , ولكي تؤكد انك لا تزال في الشارع.. فبادر 
بالهجوم المباشر المركز على أولئك الكتّاب والشعراء الذين 
استسهلوا عملية الكتابة الى الدرجة التي أصبحوا يكتبون فيها 
يومياً.. وهذه الكتابة اليومية إساءة كبرى للأدب الذي يجب 
أن لا يكون يومياً ]. ثم يغدو أكثر توضيحاً في الوصية الرابعة : 
[ هذه الماساةٌ شَدَّتْ أصابعي . ودخاتها ملا حنجرتي. وانك 
أصبحت لا تطيق أَنْ تَشُمَّ رائحة الجبر. وانك تصاب بالغثيان حينما 
ترى ورقة بيضاء. ولا مانع من أن تكسر قلمك استتكاراً للعجز 
عن التعبير والكتابة ]. في كل هذا إشارة الى الذين صمتوا 
أو تقتاعسوا في معركة بيروت. إبّان الغارات الإسرائيلية 
على الحركة الوطنية اللبنانية والمقاومة الفلسطينية . متذرعين 
بآن الآدب غير هذه الكتابة اليومية . وهم في الواقع قد صمتوا جبناً 
وانتهازية. 
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بكل ما فيها من قوة 
في النظام العالمي 


السيث 9 آذار 
أقام الطلبة والأساتذة في كلية الحقوق احتفالا فائقاً للغاية , 
تضاهناً | مع العراق! 
0 وقد ألقوا. كلماتٍ ملأى بالوعي والعاطفة. وألقيت 
محا حازت علي تنهم كيز وجكعتها يقصيدة كي موصو 
السالحة. وهذا بعض ما جاء في المحاضرة : 

[ أعبّرُ عن سهادتي إذ أجد نفسي في تونس الموقف الوطني 
المشاقة عذل مي الأصعدة . وبين شباب تونس العزيزة , 
ي تعوّد طوال حياته العملية أن يجد نفسه بين شباب أمته 
العريية في الجامعات 
ظ انحلم ونناضل ونؤمن ونحن في مثل سنه 


الذي كنا 


الوطن 


إن كثيراً 


جلستٌ على المنصة مع عدد من الاساتذة 


والمنتديات » وأن يخاطب في هذه الشبيبة 


بالثمافينات. .ستحمل “لذا الوخدة الغردية 
وكرامة وتقدّم وازدهارٍ ومنعة وإسهام فَعال 


الحضاري الذي كان أجدادكم على أرض هذا 
الكبير هم الذين قدَّموا للعالم مثاله الأكمل. 

لا يمكن أأرا ‏ أحيطا يكل تجؤادت هته «الملحمة النطرلية 
ضارية التي خاضها العراق ضد قوى الشر والدمار ووحوش 
الارتزاق من البلاد العربية والشرقية , والتي يسجُلّها العصر 
إحدى أمجد الملاحم في تاريخ الإنسانية .بل هي نقطة 
قَ والتغيير اللحقيقي في عصرنا . لا ما تريده امبراطورية 
والتسلط والدمار. 


من المحللين والكتاب والستراتيجيين والعلماء 


صيين سيجدون في هذه الملحمة العراقية العربية مجالا 


د 1د 


ذا سَعَة للاستخلاص وللإفادة ولإغناء الفكر الإنساني. 

[ لقد أثبت الحلف الغربي ‏ الصهيوني نجاعته المشؤومة 
في مواقف مأساوية كثيرة أصابت الأمة العربية في قُواها الحية. 
وقد جرى تجريب هذا الحلف على الساحة اللبنانية حيث استهدف 
القوئ الوطنية اللبنانية والمقاومة الفلسطينية فدمّر الحجر 
والبشر ء والكهرباء والماء . ولاحق السكّان الأبرياء » أما المموّل 
الغبيُّ حتى في خيانته .فهو دوماً الخليج والسعودية. وهكذا صرف 
هذا المموّلٌ الشحيحٌ عادةً . عشراتٍ مليارات الدولارات لتدمير قوة 
العراق ونهضة العراق ٠‏ وتدمير نفسه على المدى القريب والبعيد , 
في نهاية المطاف. في حين كان وما يزال يضنُ بالدولار الواحد 
على المقاتل الفلسطيني والطفل الفلسطيني , وعلى التنمية 
في البلدان العربية الشقيقة والتي هي ذاتٌ حقّ في هذه الثروة 
الطائلة باعتبارها جزءاً من هذا الوطن الكبير الذي سلّط عليه 
الأجنبي طغمة يتسلّط من خلالهم على هذه التروات , تاركاً لهم 
ما يشبعون به فسادهم. بينما ثرواتهم في الواقع إنما هي 
في مصارف الأجنبي والعدق » وفي شتَّى توظيفاته , ولا حول لهم 
ولا طول إزاءها إِلَا بمقدار ما يسمح به هذا العدو الحليف. 
<< [يثيرون دوماً . بالنسبة للعراق وحده , قضية الأقلية الكردية 
القومية. وترأس زوجة الاستعماري الاشتراكي ميتران. ربيب 
غي موليه الاشتراكي سفاح الجزائر . لجنةً لدعم القضية الكردية. 
ويلح علي تساؤل وهو : إذا كانت دانييل ميتران إنسانية الى هذا 
الحد2. فلقد كان الكورسبكيون والبروتون والبابسك وسكان 
المستعمرات الفرنسية التي تبعد آلاف الكيلومترات عن فرنسا , 
أحقّ بعطفها إذ أنَّ بلادها فرنسا وأن حكومة زوجها هي التي تُصِدُ 

-/ا؟اه 


مجالشهم المحلية 
ار 
٠ ١ :‏ وفي حين نرى أنَّ نائب رئيس الجمهورية العراقية 
كردي » ذرى أن ا 
وسور وهم يعانون 
ام لغتهم حتى حديثاً . ولا بتكوين أحزاب , ولا بغير ذلك 
قوق الإنسانية . ومع ذلك فالاصبع الامبريالية الصهيونية 
الى العراق , والقلاقل يجب أن تقع في العراق. 

الى جانب الثورة الكردية غصّتٌ حلاقيم الإعلام الغربي - 
ني بالثورة الشيعية. فما معنى ثورة شيعية وما معنى 


الأمم ١ ١‏ ِ 5. إِنَّ لق 
محبدود العلم والقوة 


ب الفرنسي 


ا 


في العراق ,| 


1 آياتٍ لله 
يرآن ٠‏ يكل الثر 


وَلِشهُ بأنها 


ستعمارهم وقمعهم واستنزافهم » وهم الشعوب الآجندية 


بالآرض والتاريخ واللغة والتقاليد وكل شيء. 


تبي حقوق الأكراد والدفاع عنهم جاء هكذا إطلاقاً 


لسوء نيتهم ولإنسانيتهم الكاذبة ‏ أن يَخْصٌروا القضية 


بينما هم . ثمة . يَنْعُمونَ بحكم ذاتي ولهم 


ونوابهم ووزراؤهم وجامعاتهم وصحفهم 
واتحادٌُ كُتَابهم ٠»‏ ومؤسساتهم المختلفة , 


كراد غير معترف بهم في إيران وتركيا 
القمع والقتل الفردي والجماعي ولا يُسْمَح لهم 


» أو بر حجحاً للإسلام » يقودون هذه الثورة 


يك المدكرة. لها. وللاسلام بوائقي كنا تافل 
الإيرانية الشقيقة أن تكون قد تخففت منها للسير في ركب 


ة» مهما بلغ منهما . لهو تعبير غريب , قبل 
3 ؛ عن الإسلام. ولقد عرفنا كبار العلماء والمجتهدين يفتخر 


| الغبد الفقير لله تعالى , وليس آية عظمى 


. إنها لا تعدو كونها تسمياتٍ كسروية قيصرية يبرأ منها 
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ومن مثيلاتها الإسلام. ثم أن إعلان كل طائفة أو جزء من طائفة 
الثورة باسم طائفته لا يعني إِلّا تجزئة الوطن وتفرقة المواطنين , إذ 
لن يعود هناك عراقيون بل ثمة شيعة وسنة وعلويون وارثوذكس 
وكاثوليك وبروتستانت وغير ذلك من المذاهب. بل ان الثورة الشيعية 
متناقضة مع حليفتها أو ربيبتها الثورة الكردية . لآنَّ الأكراد 
العراقيين سُنَّةٌ في غالبيتهم. ثم ماذا سيكون موقف الأكراد الشيعة. 
هل ينضمّون الى الثورة الشيعية ويتخلفون عن شعار الثورة 
الكردية. وما موقف الأكراد العلويين والمسيحيين الى آخر 
السلسلة. هذه حالاتٌ يسخر بواسطتها الغرب الصهيوني منا ويهزأ 
بنا كشعوب متخلفة مشتتة لا وعُيَ لها. وإلا . أَيُسْعِدُ الغرب 
ويرضيه أن نتحدث أو ندعم أو نختلق ثورةً كاثوليكية فرنسية ترمي 
لأن تلتحق بالفاتيكان أوبروما . أو ثورة ارثوذكسية فرنسية أيضاً 
ترمي الى الالتحاق بالمدينة السورية ( سابقاً ) انطاكية » عاصمة 
الارثوذكسية في العالم والتي دقعتها فرنسا المستعمرة لقمةٌ في فم 
الذئب التركيٌّ الأطلس أو الأطلسي. لقد ضاع كل منطق , وكل عقل » 
وكل وجدان. 

[ إنّ الشيعة والسنة . والعرب والأكراد . والمسيحيين 
والمسلمين , وجميع العراقيين هم أبناء العراق » وهم مع وطنهم 
العراق . الجوقر الفرد الذي لا يتجزأ . والذي هو بدوره جزء أصيل 
من هذا الوطن الكبير. ولئن وُجِدَ متآمرون وخُونة في كل مكان , 
فليس من الممكن أن ينجو العراق ‏ مهما كان نقياً وساهراً يقظأاً - 
من أمثال هؤلاء الذين يبيعون أوطانهم وإيمانهم وشرفهم من أجل 
غايات دنيئة » ولا يضير العراق أن يكون فيه بعض الخونة والعملاء 
فانَّ فيه ثمانية عشر مليوناً يرفعون راية المواطنة . راية البناء 

اكات 


الإيطاللية 


دجمعهم 


والكورشيكية 
وأغلب هذه القوميات لم يمض على فَرنستِها نا ما بين عِقَدٍ وسبعة 
عقود. نذكُو هؤلاء بقومبّات الولايات المتحدة , وهل يوجد , 
على : الأساس , شليغ يقال له الولايات المتحدة الأميركية. وهل 


جوها. وهذا 
بلك ليس دولة منسحمة. وتتفنن وسائل الأعلام الغربية 


وانله 

الصهيؤنية ؛ وتعرض 
متئاسية أن الكيان 
بما فبها الأحباش , 


والروسية 


علن الاتحاد 


0 طن العربي 


8 اولقد ورث 


قذة والعلم واللحضارة, وقد وجدوا الطريق التي عليهم 


شيء عظيم. 


أن: العراق فسيفساء من القوميات والأديان , 


خارطة العراق » وتقسمها بالقلم والمسطرة » 
الصهيوني مجموعة من كل قوميات الدنيا 
احبَلُوا أرضاً لا علاقة لهم ولا لأجدادهم بها 


فَ |هؤلاء الأحداد ‏ منذ أن كان الكونٌ كوناً ! وانه ليس ثمة 
من ٠‏ وان مذاهبهم شتى. نتخاسية أن فرنسا ٠‏ وهي 
من الكيانات الصلبة في أوروبا , مؤلفة من قوميات عديدة بما فيها 


والبولونية والاسبانية والألمانية والعريية 


والباسكية .والبروتونية والأفريقية عموماً والآسيوية. 


تلوّح لهم ببلجيكا الاستعمارية القزمة . وسويسرا . وهل 
بض | أمامنا خرائظ هذه الكيانات. ولكن لنعد الى العراق , 


عامة. إن العرب هم ورثة الأرض الممتدّة 


حتى الخليج الذي غدا سيء السمعة يحكامه 


|العرب كل الحضارات القديمة القائمة 


وتمكلوها 0 وجعلوا منها حضارتهم 2٠‏ وبعتوها 
وأكملوا مجدها وإشعاعها , ولم يقسروا , في أية فترة 


أيّ تجمع قومي أولغوي على الذوبان 
ات 


في كياتهم إل إذا اختار ذلك طواعية وبشكل طبيعي , 
الثقافة والدين والتعايش على الأرض الواحدة ؛ وذلك عر مدى 
أربعة عشر قرناً وليس على مدى عقد أو عقدين من الزمن 
كما في الغرب. لقد رأى العرب في الأقليات القديمة على الأرض 
العربية مواطنين كاملي المواطنة » ومنهم مَن ذاب في مفهوم 
العروبية الحضاري كما أشرنا. ولعلٌ الأمرَ كان سيستمرٌ طبيعياً 
وتلقاتياً لولا أن الاستعمار هو الذي ينفخ دوماً في رماد الفتنة كي 
يوقدها » ويريد أن يطبق علينا » نحن العرب , ما يرفضه لنفسه. 
إنهم لا يرضون في فرنسا أو غيرها إل بإذابة كل القوميات 
والثقافات واللغات وصهرها , على الفور ‏ وبالإرهاب . في كياناتهم 
وله قذفوا بها وراء الحدود ؛ بينما تراهم يرفضون علينا مثل هذا 
الصهر الذي يجري طبيعياً وعفويا ومنطقياً وحضارياً عبر القرون. 
فإذا فَعَلّنا كفعلهم اهترّت صحافتهم ومؤامراتهم المسلحة , وإذا 
لم نفعل جعلوا منه رصيداً لزعزعتنا متى شاءوا. 

[ لقد ألمحنا الى تركيبة إسرائيل فلنشر الى تركيبة إيران 
المؤلفة من الفرس والعرب والكرد والبلوش والأذربيجانيين وغيرهم. 
ولئن كان المذهب الشيعي هو السائد فَإِنَّ هذا المذهب كفيره له 
مَرْجِعيَاتٌ عديدة. وهذه المرجعيات تختلف باختلاف الأقاليم 
والقوميّات. ويجب أن لا يغيب عن إذراكنا أنَّ هناك فَرْقَاً بين أكثرية 
مذهبية وأكثرية سياسية. إذ لا شك في أنَّ الماخوذ به في الدول 
الحضارية ؛ مؤمنة أو ملحدة أو وثنية :هو حكم الأكثرية السياسية. 
وليس نادراً أن تجيء الأكثرية السياسية متناقضة مع الذين يَدُعون 
تمثيل الأكثرية المذهبية وكل ما يريدون أن يقرضوه بام 
مفاهيمها. ومهما يكن فقد حارب الشيعة العراقيون , عرياً وأكراداً , 
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عدوان إيران التي استغلّث دعوى الأكثرية المذهبية , 
وكسروها . وظنُوا أنهم أعادوها الى صوابها. وأخطأ ظَنْهم وإِنْ كان 
عتهم دوماً أن يذكروها بهذا الدرس ٠‏ وإن كنا نريد لها 
ويَتّعِظ العالم جميعاً بغير هذه الطريقة في التعليم. 
وأخيراً أريد أن أجلو قليلًا لكم وجه سورية 
فاجاتكم في هذه الحرب العدوانية. إن سورية أيها 
لم تعد سورية التي تعرفونها أو يعرفها آباؤكم. لم تعدء 
ِعّ التعبير الى اللسأن , قلب العروبة النابض ؛ ولم تعد قلعة 
التضال ضد الاستعمار والامبريالية والصهيونية . ذلك لآن سورية 
ْ طوال ربع قرن لحكم فاسد متسلط أضاع الطائفية 
والممارسة , وركّرَت عليه الولايات المتحدة الأميركية 
. أساليب غسْلٍ أدمغة الشعب جميعاً. إن أنه » بالنسبة 
لم يكن بالإمكان فقط الاتيانٌُ بضابط انقلابي نستي 
بالحديد والنارء ثم تسير الأمور كما يريدون ٠‏ بل كان لا بُدْ 
تركيب السكان النفسي. وهذا ما فعله نظام حافظ الأسد , 
كن من الممكن , تعره أية جهة 0 


) بالطبع » المعالحة صرفية ا ع 
وتقتضي اخلاصاً كي تجتارٌّ هذه الحالة المرضية 
ها فيها الحكم الدكتاتوري وحلفه العدواني. 

من أجل كرامة العرب . ومن أجل أن لا يموّء بسهولة دون 
أية مقاومة ك4 ؛ نظام الفوضى والجبروت والنهب والإذلال 
الجديد . ومن أجل أن تنفتح العيون المُطبِقَةٌ في نوم 


مشيوه |عميق . وتهترٌ ااضمائر املق في وجه الحق وهي تجابه 
ا ٌ حنكاات 


القضية الفلسطيذية » ومن أجل أن لا يملك هذا الأعرابئ الأشد 
كفراً ونفاقاً وأسرته الظلامية وطَفْمَتُهُ ثروةٌ وتوظيفات بمئات 
.مليارات الدولارات في البلدان الأجنبية » في حين أن الملايين 
من إخواننا وأشقائنا في السودان ‏ على سبيل المثال - تذكر 
إذاعات العالم وتلفزاته أنهم مرشّحُون للفناء عن بكرة أبيهم , 
من المجاعة. وتعرض لنا صوراً لهياكل بشرية وكأنها خارجة 
من القبور. وهي محسوبة في الأحياء . الى جانب الملايين 
في كل بقعة من بقاع وطننا 2 لا يملكون إلا جوعهم ومرضهم 
وعذابهم وآلام النفس والجسد ؛ ومن أجل أن يكون للعرب وجودهم 
المادي والروحي في هذا العصر , والعصور المقبلة , صَمَدَ العراقٌ , 
وحيداً . محاصراً . طوال ستة أسابيع تحت أعنف قصف , وفي وجه 
أَعْتَى عُدوان وأكثره جبناً ووحشية معاً على إمتداد جميع الأزمِنة. 

هذا الصمود يستحق منا كل الاحترام والدعم ‏ إن لم نستطع 
أن نقدّم له شيئاً آخر- وذلك كي تُفْسِدَ المؤامرة الصهيونية 
الامبريالية الكبرى. إِنَّ علينا أن لا ننظر .كمتفرجين , الى ما يجري 
في العراق الآن. والى ما يؤججه الحلف العدواني . الصهيونيٌ 
أوامز» المَمِيّ تنفيذاً. وأريد أن أذكُرَ سورية وإيران ومصر أنها هي 
المرشحة للبلقنة التي يريدون أن يعرضوا لها العراق. فعسى 
أن تنفع الذكرى. 

كما أريد أن أذكزهم بإسرائيل الكبرى المرسومة في جملة 
ما هي مرسومة عليه على العُمْلَةٍ الاسرائيلية ٠»‏ وهي تمتدٌُ 
من النيل الى الفرات . وتضمٌ أكثر من نصف سورية بما فيها دمشق 
العاصمة . وأربعة أخماس لبنان ٠‏ والكيان الصهيوني الحالي 
بما فيه الأراضي المحتلة والجولان » وسيناء والأردن والسعودية 
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المنوّرة » بالاضافة الى ثلاثة أرباع العراق. 


نّ أحدٌ أن هذا من قبيل الأوهام. وأريد أن أذكّرَ هؤلاء الذين 
الشيعة حيناً والأكراد تارة في العراق . أين هم من إخوانهم 


والمحرومين من جميع حقوقهم الإنسانية 
٠»‏ في إيران وتركيا ٠‏ فما قولنا بأشقائنا 


ن| المعركة الحقيقية قد بدأت ؛ وأنَّ الشياب 


ا له الي وحسّه + ليقي وشعوره “الاي ومعرفته 
الى أنفسنا » والى بغداد. الى العراق. فمن هتاك , 


٠‏ آذار 


المعارضة العراقية في بيروت التي شهدت إجلاء 


| من بعض الحركات المارونية , وسورية + 


| وقوى أخرى تدّعي الوطنية. وها هي سورية تجمع 
ليس 0 بالحاق المحمّرة بوطنها العراق 0 بل لقضم 


١‏ آنار 


ٌ 
5 


الموت والدمار. 


ك شا مير ملناسبة إلا كد فيها على حتمية قيام إسرائيل 
م هذه: المناسبات اجتماعاته بوزير الخارجية 
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الأميركي . جيمس بيكرء إذ أعرب الأول لهذا الأخير أن إسرائيل 
الحالية ومعها المناطق المحتلة. ( سواء ما كان منها سورياً 
أو فلسطينياً أو لبنانياً ) ليست سوى جزء من إسرائيل الحقيقية 
التي سنشهد قيامها في يوم من الأيام » ليس بالضرورة اللاهوتية 
فحسب بل بالضرورة الستراتيجية. 

وهل نعيد الى الأذهان مذكرة المنظمة الصهيونية العالمية 
التي قدمت الى مؤتمر الصلح في ياريس عام ١9319‏ وجاء فبها : 
[ إن جبل الشيخ هو أبو مياه فلسطين الحقيقي , ولا يمكن فصله 
عن فلسطين دون تعريض حياتها الاقتصادية للخطر ]. 

النفط ثم المياه. ولنشرب بعد ذلك البحر الملوّث. 
الثلاثاء ١‏ آذار 

يلاحق الإعلام الفرنسي صدّام حسين بالإشاعات . وانه 
لم يظهر على التلفزيون منذ عشرة أيام » وانه تعرّض لعملية اغتيال 
وأصيب بالتحديد في ذراعه اليمنى , وان الذي أطلق النار عليه هو 
نائتب رئيس الوزراء , لا أكثر ولا أقل. ورحم الله المتنبي : 
كم قد قَبَلْتُ وكم قد مُث عندكُمٌ ٠‏ 

ثم انتفضث فزلَ القَبْر والكَمَنُ 

الأربيعاء ١7‏ آذار 

أرسلتُ الى الأخ ياسر عرفات رسالة أردتها أن تكونّ تعبيراً 
صادقاً , صريحاً ؛ عن رأيي بالنظام السوري في هذه المرحلة 
التي اختلطت فيها الأوراق » على مَنْ يرغبون أن يجدوها كذلك , 
وامتزجت الخيانة بالبطولة . والتآمر بالدهاء . وكادا يتبادلان 
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بينماا تتكالب الصهيونية والامبرياليةالهمجيتان المعاديتان 
للوجود| العاربي أصلًا ؛ وفي رأس أهدافها الشريرة اغتيال المصير 
الفلسطيني , نعبّرُ لكم. في الحزب الوطني الديمقراطي , 
عن اوقوفنا | بكل إمكاناتنا: الى جانب منظمة التحرير الفلسطينية 
في نضألها الدؤوب المصمم بإذن الله على النصر وبناء الدولة 
الفللسطينية التي هي حق « ويحِقٌ الله الحق » بكلماته ولو كره 
المجرمون ». صدق الله العظيم. 
0 000 الوطني الديمقراطي الذي وعى الخطر المأساوي 
جره الحلف العدواني على الأمة العربية وصحوتها 
وانتفاظتها » لا يَمَلَ امن فضح هذا الحلف الخياني في جانبه 
« العربي والإسلامي »» الإجرامي الهمجي في شِقَّهِ الدخيل 
: كما يرى الحب أنه لم يعد هناك معنئ لان يجامل القتيل 
قاتلله : ونحن نراه كل ايوم يُسْقِط منا ضحايا جديدة » وهكذا نشيِّحُ 
كل يوم | شهداء أبطالا كان مكانهم في المعركة ضد الصهاينة 
المحتلين , فإذا بمقطلة النظام السوري تمعن فيهم إستتصالًا ‏ 
وبسجوله تنغلق عليهم بالألوف لا بالآحاد. وما معنى أن يُفْرِجَ 
النظام إعن ثلاثمئة فلسطيني كانوا في سجونه من بين « أربعة 
آلاف سجين فلسطيني » ما زالوا يعانون الموت البطيء ويكابدون 
التعذيبا الوحشي. وناحن إذا تجاوزنا عدم صحة هذا الرقم الذي 
ذكرنله 0 إذاعات العالم دون أن يختلج ضميزنا المغيّب بالقمع 
أو بالتآمر أو بالباطل لوجه الباطل2 فإن لتنا 
5 : لماذا هذا العدد في سجون سورية ٠‏ ولماذا يقتلهم 
النظام كما تفعل صهيون ؛ ولماذا لم يطلق سراح كل هذه الأعداد 


كثم7,د 


أو ب 
أن 


. مادام من المفروض أنَّ الندم على اقتراف الإثم والعدوان قد أخذ 


يساوره. 

[ إن الحزب الوطني الديمقراطي الذي يكابد من النظام 
الأسدي أعتى المُلاحقة الإجرامية . وقد جرت محاولة اغتيال 
رئيس الحزب مراراً انكشفت مخططاتها في أكثر من بلد أجنبي , 
ونجحت أخيراً في التاسع عشر من كانون الثاني (يناير) عام 
على مطار إحدى العواصم الأوروبية الشرقية ٠»‏ وشاءت 
أن يشفى حكمةالته تعالى فهو من تلك اللحظة الشهيد ‏ الحي 
الذي لن يتوانى عن فَضّح المجرمين والمتامرين والخونة دون 
موارية أو تلكؤ أو خفوت صوت .ء وماذا بعد القتل والاغتيال : 
ولنحنُ أمواتٌ فهل بَحْشّى الردى 

وَإنَّ الحزب الوطني الديمقراطي الذي يعرف طبيعة تركيبة 
هذا النظام ورئيسه ٠‏ ليحدَّرُ من التحركات : ليس المريبة فقط؛ 
ولكن المفضوحة الآن , بعد أن أُمِنَ , أو خُيّلَ إليه أنه أمن عقابَ 
شعبه . حين شل طاقة هذا الشعب وزوّره وشوّه حقيقته ودمّر 
أصالته ؛ 

إن جريمة النظام الاساسية أن زور الشعب السوري, 
حتى استطاع - عبر ذاك - أن يجترح كُلّ خياناته وجرائمه وهو 
مطمئن الى أنَّ ردّةَ الفعل لن تكون بذاتٍ بال. وهذا ما تَبَتَ 
حتى الآن . ولكنْ الى متى ؟! 

لكي لا يَطُولَ هذا الأجل , ولكي لا تستمرٌ المفاهيم الخيانية 
واللامنطقية والإرتزاقية واللامبالية وأشباهها . يُواصل الحزبُ 
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الذيمقراطي | في سورية تَعْرِيَة هذا النظام 2 وتؤعية 
0 وتحريض الشنغب والامة ع وشفي طذيعة هذه المياديء 
ة دَعْمٌ العراق وقيادته التي طرحّث ‏ بالرجولة 0 


ألعؤن لها / .ماديا ومعنويا :كن الا يتطيق: خخاضة 
نيااء والقادرين مِنّا من الأفراد والدول , نَعْتُ المنافقين 
فقهون : [ هُم الذينَ يقولون لا تفقوا على مَنْ عند رسولٍ 
يَنْفْضُوا , وللّهِ خزائِنٌ السماواتٍ والأزض ولكنَّ المنافقينَ 
]| صدق الما العظيم. 
7 هذ الحزب الوطني الديمقراطي في سورية ٠‏ بكُلٌ صفاء 
فَةٍ والإيمان. وبكل حِرْصٍ المُحاربينَ على سلامة قُواتهم 
واخْطَطِهم ومعنوياتهم , من الجِلْفٍ الشرّير السوري - 
الصهيوني . مْهُما تَلَوّنَ كالحرباء , أَوْ رَدّدَ شعارات بالية 
جغاء. [« هُمُ لعَدُوٌ فَاحْدَرْهُمْ. قَائَلَهُمُ الله أَنّى يُؤُفكون » 
نَ كقَوُوا لو تَعْقلونَ عن أسلحيِكُم فيميلون عليكم مَيلة 
5 إن يَمْكُرُ بك الذين كفروا لِيُدْبُِوكَ أو يَقَتَلوكَ 
ُ. وَيُمكرون ويَمكُّدٌ اللّهُ واللّهُ خيرُ الماكرين » - « قُلْ 
إلا ما كَتّبَ الله لنا هو مَؤْلانا وعلى الله فَلْيَتَوَمّلٍ 


الحزب الوطني الديمقراطي في سورية 
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الخميس ١5‏ آذار 

وصلني جواب الرئيس عرفات. وقبل توقيعه كتب بخط يده : 
ومعاً حتى القدسٌ المحرّرة بعونه تعالى : 

دولة فلسطين 
منظمة التحرير الفلسطينية 

اللجنة التذفيذية 

الرئيس 
الأخ د. أحمد سليمان الأحمد 
رئيس الحزب الوطني الديمقراطي في سوريا 
تحية الثورة وبعد , 

ببالغ التقدير تلقيت رسالتكم الاخوية التي تؤكدون فيها 
مشاعر الدعم والتضامن مع كفاح شعبنا العادل من أجل نيل 
حريته واستقلاله. 

وإنني إذ أحبي فيكم مواقفكم القومية الصادقة في الدفاع 
عن قضايا أمتنا وفي مقدمتها قضية فلسطين العادلة ؛ لأؤكد لكم 
أننا مع جميع الأحرار والشرفاء في أمتنا سنواصل الدفاع عن حق 
أمتنا في الوحدة والتحكم بمقدراتها وثرواتها لتواصل مسيرتها 
التاريخية نحو بناء مستقبل مشرق لها وإعلاء كلمتها بين الأمم , 
لتتمكن من حشد طاقاتها وإمكاناتها لشدّ أزر شعبنا في كفاحه 
الوطني العادل وانتفاضته الشعبية المباركة , التي يواصل خوضها 
بعزم وإصرار قويين حتى تحقيق الانتصار بتحرير أرضه ومقدساته 
من الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس 


12ت 


قَة بالنظام 


3 التي يجب 


والمطامح 


5 ياي وشكري العميق لوقوفكم وتضامنكم وحزيكم 
هذا الظرف العصيب الذي تمرٌ به أمتنا. 


ياسر عرفات 
ْ رئيس دولة فلسطين 

رئيس اللجنة التنفيذية 
ٌ ذخا .. الت ير الفا لينية 


يستطع شِعْرُنا المقاوم أو المعارض أو المحتجٌ 
نا“ في الكثير .من نماذجه التي تحمل أسماء لامعة 
» |داكنة أو مُدَكّنة » أن يكون ذا رسالة مقبولة أو جذابة 
نها ونفاذم , كي لا نتعرض الآن الى شكلها. فإذا أخذنا 


المتسلط في دمشق رأينا هذا الشعرء مثل 
المقاومين أو المعسارضين أو المحتّجين 
الى المسبّة الفجّة . والى التهكم المقَرز, 


الى ال م التعميمي الذي ل يعرف أو لا يريد أو لا يجرؤ أن يشير 


استئصالها. وهكذا لم تستطع المعارضة 


أن تجد لنفسلها برنامجاً يمكن أن تتقاطع عليه الأهواء ١‏ 


والمبادىء إذا شئت. ثم تمضي قَدُماً 


42ت 


في تنفيذه , وكسب ثقة المواطنين كي يستطيعوا إيجاد البديل وكي 
يرتضوه. ولم يستطع التاليف الفكري أو الأدبي أن يقَدّمَ عملا كبيراً 
في هذه الحقبة التي امتدّت ربع قرن. ولا يقل قائل أنَّ هذه فترة 
غير كافية لإنضاج عمل فكري أو ثقافي. لقد شاع نوع من أدب 
السخرية . ومن تقريع الذات , وجلدها بساديّة سطحية » من نوع 
تلك الأحاديث التي تعجٌ بها المقاهي والتي برعَث بترويجها 
« أفكار » انتهازية , لا تخلو من براعة في هذا المجال » ثم يأتي 
بعض شعرائنا أو كتابنا فينقلونها هكذا دون إجهاد. ويريدون : 
أن يحملونا على التصديق بِأنَّ هذا هو الادب2 وهو الشعرء 
بل مودو بسط هذا على خارطة الشعر عامة. جريمتان دفعة 


واحدة 5 


الأاحد /ا١‏ آذار 
اليوم الأول من رمضان المبارك. شهر الصوم ٠‏ وذكزتُ قول 
الشاعر القروي يجلجل من مهجره في البرازيل : 
لقد صام هِنْدِي فزلزل أَمَةٌ 
فهل ضار عِلْجِاً صَوْمُ مليون مُسْلِمْ 
وأراد بالهندي غاندي. أمّا المليون فاني أسمح لنفسي 
بأن أضاعفه ألف مرة فأقول : مليار مسلم. والنتيجة واحدة. 
وذكثٌ قول الأخطل الصغير . بشارة الخوري ٠‏ وهو يشير 
الى أبطال فلسطين : 
كُمْ نَجْعْ يومآ من العُمر لَهُمْ 
هَئْهُ صوم الفصح هَبْهُ زمضانا 
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4 آذار 


ها لاستقالةا 


هه | 


الشرقية كانتا 


0 
وليست له ! 
ذه | المارحلة. إنه له 
- وكتب أحد قراء 
) ورغم التاكيد 


ا 


والقدَسُ |منبذ اختلما 
كعبتانا. وهوى العْرْبٍِ هوانا 


فكتور ألكسنيس ٠‏ العقيد العسكري . والتائب . وزعيم 
لماني السوفياتي « سويوز » الذي يضم 5 نائباً , 


شفرنادزة. وقال : لقد استفاد الغرب 


سياسة هذا الآخيرء ومن التنازلات الوحيدة الجانب 
قدّمهًا الاتحاد السوفياتي. 
9 لدي وثائق تؤكد ان التغييرات التي حصلت 


| بتدبير من بلادنا السوفياتية. وقد رووا لي 


ياتشوفٍ في زيارتله الأخيرة لهونيكر طلب من هذا الأخير 
2 | قي البيريسإرويكا. و وحسب شهود أجاب هونيكر : أيها 
العزيز غورباتشو ف ء ان الاتحاد السوفياتي بلد كبيرء لذا 
البيريسترويكا يلزمها عشر سنوات لتدميره » أما ألمانيا 
الديمقراطية فبلد صغير وتكفي عشرة أيام للوصول الى هذه 
' فاني أرفض: 


1 احديثه دوماً الى مجلة « الفيغارو ‏ 
: إن سحب قواتنا من أورويا الشرقية يشبه 


فورياتشوف غير قادر على الإتجاه نحو. 
زادة ولا سياسة. إنه يكدّسٌ الإخفاقات 
يعرف إل التدمير. 

المنجلة الفرنسية : « بعد الثاني من آب 
ات :الصاخبة اليائسة من ميتران ودوما 


داعال 


ا 
ا 


وفوزيل 2 فقد انتقلنا من المقاطعة الى الحصارء ومن الحصار 
الى الإنذارء ومن الإنذار الى الحرب , غير قادرين على مقاومة 
ضغوط أصدقائنا الأميركيين ؛ ونجحت دبلوماسيتنا فى أن تؤلب 
اليهود والعرب . الى جانب احتقار الانكلو ماك 1 

8# وكتب الأكاديمي جان دورميسون . الكاتب الأول 
في المجلة المذكورة : إن غورباتشوف . مثله في ذلك مثل سورية , 
قد أطلق أيدي الأميركيين في الخليج. وقبضت سورية ثمن ذلك , 
مقدّماً » إذ جرى إطلاقٌ يدها في لبنان الذي سقط ضحية هجوم 
ليس له أن يحسد ذلك الهجوم الذي وضَعَ حدّاً لاستقلال الكويت ». 


الثلاثاء ١9‏ آذار 
كلما أراد القرار الصهيوني القيام بعملية تهجير لليهود . 
الى إسرائيل . عمد الى افتعال جر من التخويف تساهم فيه 
كل وسائل الإعلام في جوقة منظمة ملحاح. وهكذا استطاع اليهود 
حمل قسم كبير من يهود البلاد العربية الى الهجرة الى إسرائيل 
بافتعال حوادث إرهاب وتخريب كما في عملية تفجير قنبلة أمام 
كنيس مسعودة شمطوف في بغداد إنّان الحكم الملكي. 
' وبعد أن هاجر معظم اليهود من العراق , قام المدعو « قدوري 
سليم » , وهو أحد الجرحى يوم تفجير القنبلة المذكورة » برفع 
دعوى على الحركة « الإسرائيلية » مطالباً بتعويض مالي 
عن جراحه ٠‏ فاضحاً بذلك دور الاستخبارات الصهيونية 
في الاعتداءات الإرهابية على يهود العراق. 
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ع +؟” آذار 
أوراقي , مئذ العدوان الغربي الصهيوني على العراق » 
فيها أنَّ علي بلحاج , الرجل الثاني في جبهة الإنقاذ 
بة الجزائرية » انتقد إيران لموقفها إِبّان العدوان وقال انها 
أنّ هذا البلد ليس دولة إسلامية , وإِلّا فما الذي منعها 
فول المواجهة الى جانب العراق. وأنا لا أختلف مع بلحاج 
يبامه | لإيران ولدعواها . فإيران لم تكن وليست الآن دولة 
ب بمعنى أنها تأخذ بالدين الإسلامي وتعاليمه » دون 
ينفي هذا بالطبع صفة الإسلام عن كل مَنْ يتلو الشهادتين 
ذ ابأجكام الدين, لأنّ مثل هذا النفي ليس من حقنا , 
لاه ساني وار عوسيم القيامة 
وحلده |الديّان. | 
| ولربما وجذتٌ المبرّز لعلي بلحاج في عدم اتهامه لدولة مثل 
أو سورية » بأنها غير إسلامية ٠‏ حتى بعد وقوفها في صف 


الشعب العربي) المسلم ؛ فمصر وسورية . مثلا . ليستا 
س -دولتين إسلاميتين بمعنى أنهما تدّعيان النهوض 
إسلام , والإخذ بالشريعة الإسلامية . بل هما دولتان 
زتان |الى الغرب. .متعاهدتان .» سراً أو علناً » مع العدو 
' مستخذيتان له. وهما بذلك نظاما خيانة وفساد 
ولكنهما لاا تتطلبان ذَفْيَ مالا تدّعيان في أحسن 
إنما بالمقابل لا أجد أي تفسير لعدم دمج السعودية 
بلحاج . بينما هي التي جرّت الى الديار المقدّسة نفايا 
ن ملجرمين وقتلة ممتهنين وحاملات ايدز . ومستهزتين بإله 
أ ١44‏ 


العرب والمسلمين. ورسول العرب والمسلمين , ومعتدين 
على حرماتٍ السعودية قبل أية حرمات أخرى. 

لاا شك عندي ولا عند أي منصف , مسلماً كان أو غير مسلم , 
في أن إيران ليست بلدا إسلامياً , دون أن ينفي ذلك مرة جديدة - 
أنَّ سكانها مسلمون ؛ بل هو بلد كسروي ,» شاهنشاهي » في جبة 
وعمامة , معادٍ للعرب والإسلام » معادٍ للقرآن ولغته , مُعادٍ لنهج 
البلاغة وصاحب النهج وأبنائه الطاهرين. وإن الإمام علياً ‏ كرّم الله 
وجهه ‏ لبريء من هؤلاء الذين يريدون أن يزحفوا برايته لدك قلاع 
العروبة والإسلام » وتوسيع رقعة صهيون وكسرى معاًء في حين 
أن راية الإمام هي التي أقدمت ‏ وسوف تظلٌّ مقدمة حتى يرث الله : 
الأرض ومَنْ عليها ‏ بتعاليم الإسلام , تعاليم الحق. وفي حين كان 
الباب الذي دحاه فسمي « داحي الباب »». هو باب الحصن 
الصهيوني في « خيير » , نرى هذه الفئة هي التي تتآمر ليلا 
ونهاراً . سراً وجهاراً. مع العدوء الصهيوني . على الإسلام » 
والمسلمين . وتتحالف مع العدو الفربي في كل معركة 
بل في كل موقف يُضْعِفٌ الإسلام والمسلمين. وسط لغط ولغو 
سفيهين باسم الإسلام » وإنما هو. في حقيقة الأمر؛ء كي يتخذه 
الغرب الصهيوني حجة على تخلف الإسلام. ودمويته ولاعقلانيته. 
والى هذا أنبّه . بشكل خاص . إخوتي المسلمين في إيران. 
فالإسلام . في أول الأمر وآخره . حضارة قامت وتقوم على الهدى 
والشرف والصدق والعلم والإنسانذية. 

لقد أخطأ المراهتون على الموقف الإيراني : منذ انطلاقة هذا 
الموقف الجمهوري على أنقاض الموقف الشاهنشاهي. أخطأوا منذ 
الإنطلاقة. ثم أخطأوا منذ بداية التطبيق. ثم أخطأوا في تفسير هذا 
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قف والشيطان الأكير على بُعد كيلومترات أو أميال من إيران » 
كانوا يطلقون عليه صواريخ شتائمهم وينادون بمحاربته , 
٠‏ وها اهو يآتي الهم , ؛ يتآمر معهم , يلتقي مع تآمر الأنظمة 
: مصر وسورية والسعودية. ويزيد عليها . إذ أنَّ هذه الأنظمة 
فضوحة , بلينما النظام الإيراني يريد أن يظهر أمام الدنيا وكأنه 
مل 0 الإسلام الميقت 


ْ ا" آذار 
اذكرا المغقور له العلامة المجتهد السيد محسن الأمين ما كان 
قناصل 0 بلاد 00 من لكوها هو أشبه 00 


ا وقد جؤد 0 العلامة قلمه . لحاس 0 
اباطلهم. اليد محسن هو والد الأدباء والشعراء 
أ وهاشم وعبدالمطلب. وهذا الأخير كان أول قائم بأعمالٍ 
فلي موسكو. ويُّروِى أنه عندما قابل ستالين بادهه بقوله : 
أيها الرفيق بأن أُبِلّقَكُمُ ان بلادي ليس لها أي مطامع 
! وقد استجاب ستالين لهذه « النكتة » وأصبحت 
| تعامل الممثل السوري معاملةً خاصة. 

يداحسن الأمين هو أيضاً صديق قديم. . توارثنا وُنَّ الآباء. 
رثنا ما كان يجمع بين والده السيد محسن الأمين ووالدي الشيخ 
ن الاحمد. وقد الجتمعنا أثناء زيارة قمنا بها للأرجنتين 
حجفلات مشتركة ٠‏ وخظينا وألقينا قصائد معاً. كانت 
مذاك الشاعإتان ليلئ تفاع وتيليدا شرارة ؛ من أصل 
ني| و رأث أشعارهما بالإسبانية » ولريما تعدّت شهرتهما 
52 


حينذاك الأرجنتين الى أكثر من دولة أميركية. كان ذلك 
في الخمسينات. 
الجمعة >“"” أآزذار 

الصهاينة ‏ في عدوانهم على لبنان . وبيروت . عام 19/7 , 
دمّروا المباني والأحياء السكذية بما فيها المساجد والكنائس 
والمصالح الحكومية . وانقطعت الكهرباء والماء. ورغم ان قيادة 
المقاومة الفلسطينية وافقت على الخروج . انقاذاً لبيروت , 
واستجابة لرغبة الجهات اللبنانية الوطنية , فقد تواصلت الإبادة 
الهمجية. 

وهذا هو المشهد نفسه يتكرر ‏ على نطاق أوسع ‏ في العراق. 
السبت “5 آذار 

أحرقت جهات مشبوهة مطبعة جريدة « الشروق » في تونس. 
وكانت هذه الجريدة قد غرفت بمواقفها دعماً اللحق العربي وللعراق. 


وهذه هي ديمقراطية الأمبريالية وأنصارها ومرتزقيها. حتى اللهمس 
الصادق يضيقون به ذرعاً بين ضجيج إعلامهم المفتئت الرخيص. 


الاثنين 6؟ آذار 

قرأثُ للاقتصادي المصري الدكتور صلاح العقاد هذه الفكرة 
حول أمتنا العربية : [ إنها أول أمة في التاريخ البشري تستخدم 
مواردها الطبيعية ضد مصالحها القومية ]. 

ولجريدة « المعركة » صرّح أبو أياد عام 198 ؛ أثناء 
المنازلة : [ أصرّتُ أميركا وإسرائيل . رافضة كل الشروط, 
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الفشادل الللسطيتي :4 شحليا من بيسروت ٠‏ 


الخروج ] فهل تغيّرا اشيء في السيالينة: الاميركية د الصهيضية 
العرب , وفي عدوانها الآخير على العراق» ورفضها 
ط إلا الإستسلام الكامل والتدمير الشامل. 

لا بد لي من ذكر إشراقة ة مضيئة للفن ؛ وهي ان الفنانة سهير 
دمت . في القاهرة . طلباً تتطوَعٌ فيه للقتال الى جانب 
نيين واللبنانيين ضد الغزو الإسرائيلي الأميركي للبنان. 


الثلاثاء 7 آذار 

أجاريت فحصاً لقلبي بالتصوير على الصدى. لقد أحدثت 
محاولة الاغتيال الأثيمة وعقابيل الجراتيم تخريباً في الشريان 
الاورظي ؛ فضاق بشكل يهدد الحياة بالخطر. سجِّلَ الطبيب أنه 
لا بدامن إجراء عملية تبديل للشريان الاورطي. وظروفي لا تسمح 
ى بأجراء مثل هذه الغملية فالبلدان المتقدمة مغلقة الآن أمامي. 
فَرْعْتُ بآمالي الى تقارير باريس التي كانت ترى ان التهتيك 
أحدثته الجراثيم قد تمٌّ إيقافه عند حدود قد تتيح لي فرصة 
ن أو ثلاثة أعوام دون إجراء أية عملية . ومع الخضوع للمراقبة 
ع 
اء /ا؟ آذار 

كتب م العربلي التائه » من غلاسكو ‏ المملكة المتحدة , 
يذة « العرب » الصادرة في لندن : [ نتفرج على شعبنا 
ق وهو يُذْبْح ؛ وحدوده تسم من جديد . وأرضه تُخْتل , 


١5م8‎ 


من قبل أعداءٍ الأمة من أحفاد « ريتشارد » و« كليبر ».. 


الجمعة 9” آذار 

كنتُ دوماً في حيرة أمام ما يُعْرَض أمامي من تفاني مخابرات 
بل موظفي حافظ الأسد في عملهم . وهو عمل موجَّةٌ ضد أبناء 
وطنهم » وفي غير اتجاه الوطنية والقومية والديمقراطية بالطبع. 
ولماذا لا أجد مثل هذا التفاني لدى مخابرات الآخرين من قومنا 
العرب الذين نعتقد أنهم على هدى. بل أراهم مُخْتَرقِينَ 
- كما يُعَبّرون ‏ من قبل جواسيس النظام السوري. هل هذا لميزة 
خاصة بالسوريين » أم لعبقرية النظام في غَُسْلٍ الأدمغة وتذليل 
أصحابها كاتباع حسن الصباح , الحشّاشين . أم لشعور جواسيس 
النظام الأسدي أنهم على باطل . وأنّ لا نجاة ولا بقاء ولا ربح لهم 
إلا في التحمس لدعم هذا الباطل. أمْ وأ ؟ تساؤلات وافتراضات 
يمكن أن تطول . ويمكن أن لا يكون وراءها طائل. 


السبت نض آذار 

قرأتُ - ولو متاخراً بضعة أيام ‏ رأياً لميشيل بنتون . الامين 
العام السابق للتجمع الديمقراطي الفرنسي : [ إن « النظام 
الجديد » الأميركي ليس بالضرورة السلام الذي ينتظره العرب. 
بل ثمة أسباب جدية تحملنا على التفكير بالعكس. فَمَنْ ذا الذي 
يخبرنا بأنّ هذا النصر الصاعق ( يقصد به تدمير دول التحالف 
التلاث والتلاثين لقوة العراق ) ليس في طريقه لآن يحمل إلينا 

تكك5ات 


لعسكرية 
/ 


قرأتُ للأكاديمي 
غول . إنما 


2 


ماغازين » 


الأمم 


5" آذار 


 ناسين‎ ١ 
مدير مجلة‎ ٠ في إفلتاحية لويس باول‎ 


ة وحروياً جديدة. إنتي من هؤلاء الذين يغتقدون 


الغربية لم تكن أفضل الحلول لتحرير 


ْ ومن هؤلاء الذين يأسفون لكون فرنسا قد أسهمت معنوياً 
في هذه الحملة.]. 


| 


جان دورميسون : [ إن فرنسا الحالية , 


خاصة هؤلاء الذين يحفظون ذكرى عظيمة 


هي أقرب الى غي موليه ( سفاح الجزائر 


) من شارل دوغول. وفي المغرب خاصة أبعدت حرب 
:2 الصورة التقليدية ' لفردنسا في العقول والقلوب. ]. 


أ ثمة شيء متهرىء في الدولة الفرنسية. ]. 


كدولة 26 ا تَخْمِلُها على ذلك فهذا 


ليس شأننا. ولم يكن علينا أن تلعب دوز مساعد 
الى جانبهم . لحساب هيئة الامم المتحدة. بالإضافة 


| المتحدة لم تطبق على الدول الأخرى 
سببأ لتطبيقها . بشكل تعسفي » على دولة 


ا 15898 


واحدة من بين هذه الدول. 

1 وإذا ما وافقنا على نزوع الدول الكبرى للتدخل كلما اندلعت 
نار حرب محلية ؛ فهذا يعني أنَّ على هذه الدول . في قابلات 
السنين . أن تجد نفسها في حالة حرب مستمرة. إِنَّ التدخل 
الأميركي لم يطبق على إسرائيل . عندما اجتاحت لبنان وسورية 
والأراضي الفلسطينية. 

[ ماذا يحصل غداً إذا قامت في يوغوسلافيا مثلّا . حروب 
داخلية بين البوسنة والهرسك وبلاد الصرب وكرواتيا وسلوفيتيا . 
أو بين الباكستان والهند؟ هل على جيش الأمم المتحدة 
أن يتدخل ؟ هل على الجيش الفرنسي أن يثبت حضوره ؟ 
بالطبع ؛ لا. 

[ ولربما كان لي , في نهاية الأمر ء أن أقول بأنَّ البلد 
« الحليف » لفرنسا في المنطقة كان العراق ؛ إذ كان واحداً 
من المصدّريين إلينا . ومن المستوردين , وهو البلد الذي أدّى لنا 
خدمة يوم أَرْخَّى الطؤق النفطي الذي كان يشدٌ علينا عام /ا2, 
والبلد الأكثر تسامحاً على الصعيد الديني. في حين ان ممولي 
التسلط هم العربية السعودية والكويت اللتان لا نشتري النفط 
منهما. فإذا كان الإنكليز الذين يعتيرون الكويت خزانة حديدية لهم , 
وإذا كان الأميركان يدافعون عن احتكارات شركة « الأرامكو » وعن 
المواقع النفطية , إزاء منافسيهم الرئيسيين الدوليين ٠‏ أوروبا 
واليابان خاصة ؛ فيسمحون لأنفسهم بالتدخل , على مسؤوليتهم , 
فاننا لسنا ملزمين بأن نكون الضامنين ؛ أو المجنّدين » أو الشركاء 
المتامرين. 


1١8١2 


يوت »؛ نشرت 
ن التي يريدون تضم سهل حوران وجزءاً من سنجق 
وأقضية القنيطرة ووادي عنجر وحاصيبيا. 


3 5 نْ 
جاء فى الإخصائيات أن معدّل دخل الفرد في المملكة 


0 


ان نيسان 
د فلسطين الصهيونية » المجلة التي كان يصدرها 


نيسان 
تُ للأكاديمي جان دور ميسون : [ ان القوة العراقية كانت 
جهة بشكل واضج لمحو إسرائيل من خارطة العالم ]. واستفاد 
يمي المتصهين ليندْب إسرائيل . فريسة الإرهاب ٠‏ مطرياً 
جاشها التي جَنْبَنُها الشقوط في الفخ الذي 
حسين وأراد به تحويل الحرب ضده الى حرب عربية 


مقالا 0 بن زفي وبين غوريون جاء فيه 


دية يفوق خمسة د معدّل دخل الفرد في سيريلانكا. 
نُ ألغريب ان السمودية لا نت 0 


0 | الفرنسي المشهور . تين ٠‏ الثائر الفرنسي 
بير على أنه 
: تم كان الغرنسيون بحاجة الى مئة عام أخرى كي يعترف 
| بذلك. 


طاغية , وذلك بعد مرور مئة عام على التورة 


س١6‎ 


ومن هذا المنطلق يرى المؤرخ الأميركي ريتشارد بيبس 
أنّ علينا أن نحكم على لينين. ويبدوء من خلال المصنفات 
التي حملها معه تروتسكي الى منفاه في الولايات المتحدة 
الأميركية أن لينين كان يأخذ المال من حيثٌ أتى : من الشرطة 
القيصرية » وبورجوازية بطرسبورغ , والألمان » وسرقة المصارف. 
فالشرطة القيصرية كانت تموّل « البرافدا » رامية الى تقسيم 
اليساريين بمساندتها للينين ؛ أمّا الحكومة الألمانية فقد دعمت 
لينين لآأنه داعية سلام 2 وموّلته في منفاه » ثم وهو في الحكم 
بعد صلح بريست ‏ ليتوفسك. 

كان هم لينين الأول بقاء البلشفيك في الحكم » لذلك سمح 
لألمانيا بأن تستغل روسيا وكأنها مستعمرة. 

ويستنتج المؤرخ الأميركي - الذي يمكن أن نخضع 
استنتاجاته لنقاش ‏ بأنّ معاهدة ستالين ‏ هتلر عام ١979‏ 
لم تكن بدعة ستالينية ٠‏ بل مواصلة للسياسة اللينينية. 

وعندما مات لينين كان في البلاد 7١5‏ معسكراً و١‏ ألف 
سجين . لا يُغْرَفون إلا بأرقامهم. وهكذا غدا الإنسان رقماً . واستعار 
الشعراء هذه الصورة وهذا التعبير ؛ بل أصبح يجري على الالسنة 
في الحديث العادي. 

ويردُ المؤرخ الأميركي صمت المثقفين الغربيين الرهيب 
في العشرينات الى أن معظمهم كانوا يكرهون الأنظمة الرأسمالية 
والبورجوازية التي يعيشون في ظلها. وعندما جوبه الكاتب 
الفرنسي التقدمي الشهير رومان رولان بهذه الحقيقة عام ١9076‏ 
لم يجد أفضل من القول : « إنَّ الشيء نفسه يحدث في سجون 
كاليفورنيا حيث يجري تعذيب العمّال النقابيين ». 


ل1١67”‎ 


١":‏ تيسان 
|فجاس الأمن موافقة العراق على وقف اطلاق الثار. 
ضوان صورا لمجادز واطفال قر يتسؤلون ١١‏ الشفقة عليه 


دقون العديد منهم تحت أطنان الأغذية المتساقطة 
ثرات. ألكي | يسيئوا الى سمعة العراق. ويبرروا تدخلا 
جديداً عن طريق سورية ة وتركيا وإيران. فويل للمتتعمين بحماية 
٠‏ » وأموال الأمبرياليين والنفطيين ‏ وهم يجرون شعيهم 
بد المجهول والعذاب 7 والموت الزؤام. إني أتالم 


١‏ نيسنان 
ذا ينصبٌ إحقد هذا العالم على العرب ؟ ولماذا بهاجم 
٠ .‏ في جوقة| موحدة , أمة العرب , ويقررون هكذا . دفعة 
وأ د ١‏ أنه أ تواجة أبداً. د وأياته ٠‏ وحججه ؛ هب 

1 أخرهم الإيراني فريدون هويدا , الذي ولد في دمشق ؛ ودرس 
ا م أجل ا ا 


ثاء ك١‏ نيسان 
| يتأكد 3 يوماً لعد يوم ٠‏ موقف الاتحاد السوفياتي المنافق 0 


الخبيت | ١‏ ؛ المعادي للعري بشكل أخطر من عداوة الأميركان . فهؤلاء 


س١4‎ 


أعداء واضحون مفضوحون , والسوفيات , بسبب علاقتهم بنا , 
باعوا جميع أسرارنا العسكرية . وكان لذلك أثر كبير على فعالية 
الأسلحة العراقية المشتراة من الاتحاد السوفياتي يما قي ذلك 
صواريخ« سكود » غير المطوّرة الى صواريخ « الحسين » , 
بالإضافة الى هجرة جّرارة من يهود الاتحاد السوفياتي 
- ومن مدّعي اليهودية ‏ الى إسرائيل , وقد وجُهُوهم فَسْراً 
الى إسرائيل دون بلاد الله الواسعة. 

وساند الاتحاد السوفياتي العدوان على العراق , وكان مبادراً 
في أحايين كثيرة. وساند الحصار على الغذاء والدواء وهو 
المتشدّق بِأنْ الإنسان أغلى رأسمال . وبصداقة العرب عموماً 
والعراقيين خصوصاً وهكذا تخلّى الاتحاد السوفياتي عن أبسط 
القواعد الأخلاقية في التعامل السياسي والاقتصادي. وهل ثلومه , 
وهو الذي يحفر قبره بكلتا يديه » وبطريقة بدائية , لتنزله فيه 
الامبريالية الحاقدة وهو يضحك ويبكي في بلاهة وخيانة للتاريخ 
والجغرافيا معاً. 


الأربعاء /ا١‏ نيسان 

اليوم عيد سورية الوطني. تعود بي الذكرى الى هذا اليوم 
الرائد المشمس في تاريخنا المظلم. أَجْلَيْنا المُسْتَعْمِر عام <5 ١5‏ 
بعد نضالات استمرت ربع قرن. وقدّمنا تضحيات وبطولات. وكان 
شعبنا متماسكاً ‏ وطنياً . ديمقراطياً. وقامت حكومات ومجالس 
يختارها الشعب في أوسع مجال لحرية التعبير. وكان هناك 
مسؤولون .» صادقون » مخلصون . قد تنختلف معهم في الآراء , 
وفي طريقة الإنجازء ولكنّ الشكٌ لا يتطرق الى إرادة الخير 


د 566 


» والى المعرفة في ذواتهم. وعادت الى ذاكرتي صورة 
ظاهرات العارمة قبل أيام قليلة من ضزب دمشق بالقنابل 
ة وإبادة حامية المجلس النيابي» في مجزرة وحشية 
وصمود المناضلين » ونزول القادة الى الساحة بين أبناء 
لقد شهدت هذه المظاهرات في ايار هع ١5‏ وسرت فبها. 
الحشود التي هاجمت المصفحات وأَضْرَمَتِ النيران 
٠‏ وكنتٌ مع الزحوف التي أحاطت بالتكنة العسكرية 
. وِعْدْتُ في السايع والعشرين من ايار بالقطار ؛ من دمشق 
| حلص », إذ كانت السيارات قد توقفت بين المدينتين. وقطع 
و هذه المسافة بين الثالثة ظهراً حتى الواحدة ليلا 
أمضى إحدى عغشرة ساعة لقطع أقلّ من مئتي كيلومتر. 
حمص أخذنا سبيّارة الى اللاذقية » لأن القرار كان أن يلتحق 
مناضل ببلدته حيث يكون أكثر جدوى في محيطه ٠‏ وفي تجذيد 
للمقاومة. 
يوم )أن قرّنا | إنشاء حزب سوريٌ طامح الى بناء سورية 
الجديذة بعد النكبة اوالنكسة اللتين أصيبت بهما نتيجة الحكم 
يي المتواصل ؛ اخترنا يوم السابع عشر من نيسان عيدأ 
حزينا ٠‏ نحتفي به مع احتفائنا بعيد الوطن ؛ بأول عيد لأول 
بي في العصر الحديث. فعسى أن يكون هذا التاريخ فاتحة 
في زمن تعيس. 

الاثئين 7١‏ نيسان 

حدّر البابا من « آيديولوجية الرأسمالية المتطرفة » وقال : 
«ألا بستنا للقول بأنَّ الرأسمالية هي البديل الاقتصادي الوحيد 


7 اناد 


المتاح ليحل محل الاشتراكية ». العجيب ان الذي يخالفه هذا 
الرأي هم , قبل كل الناس , قادة البلدان الشيوعية سابقاً. 


الثلاثاء "؟ نيسان 

سنوات الطوارىء المصرية تتواصل حتى تبلغ عشر سنوات. 
وفي ظل هذه الطوارىء تتقلب السجون الى « مسلخ وحشي 
ضخم » يهدف الى تصفية سجناء الرأي. ولا بد من ذكر السجون 
الرئيسية الثلاثة ‏ أبو زعبل واستقبال طرة وليمان طرة ‏ التي هي 
عبارة عن « مقابر تطوى بين حدرانها المظلمة آلاف الآحياء , 
ومجازر لذبح الإنسانية وإهدار الكرامة » كما جاء في صحيقة 
« الشعب » القاهرية . ونقلته عنها اللجنة الفلسطينية لحقوق 
الإنسان. 

وقد ختمت الصحيفة تقريرها بقولها : « إِنّْ ما يحدث 
في السجون يدمي قلب كل حر. فإنَّ رسول اله صلَّى الله عليه 
وسلّم أخبرنا أن امرأة دخلت النار فئ هرة حبستها, لا هي 
أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشا ش الأارض. 

فما بالنا نرى المئات من الشباب ييادون وتمارس ضدّهم 
أفظع الجرائم على مرأى من الجميع.. فأي عقاب يستحقه هؤلاء 
المسؤولون عن جرائم التعذيب 5 ». 
الأريعاء غ> نيسان 

لا أدري كيف يحق لفرد أن يكفر فرداً آخر. وكيف يجوز له 
أن يعتبر رأيه أو نظرته أو اجتهاده أو مصلحته هي الحقيقة 
الوحيدة ؛ وما عداها خطأ محض. وليس ذلك فقط . بل ان هذا 
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المحض هو الكفر بعينه. وليس الته جل وعلا هو الذي يحكم 
نْ ضعيف محدود العلم والقوة. 

أليس مثل هذه المواقف والتصرفات هي التي تؤجج 
نفوس عموماً الحقد والعنف » وتصنع مجتمعات لا إنسانية 
لية. وإذا كُنَا نرفض دور الدركي لأمم جبّارة غاشمة , 
بكل ما لدينا مهما بلغ شأنه . فهل يمكن لنا أن نقبل مثل 


المريضة. | 
قال لله تعال في محكم كتابه الكيم : « ولا ات تحواوا لفت الذي 


من رسول الله ومن الإسلام - أنه قتل في الحرب جك 
بعد أن شهد أن لا إله إلا اللته. فقرّعه وحذَّره قائلًا : « أقتلتة 


4 
ملس عليذا نحن البشر ؛ الضعفاء والمذنبين : 
الأحوال , أن نحاسب غيرنا على الكفر والإيمان. لقد قَبِلَ 
الله إسلامَ الناسٍ كافةً . الذين جاءوا يشهدون أنْ لا إله 
: محمد رسول الته. ولم يحاسبهم على ما في قلويهم 
ايكون الإيمان قد استقرٌ فيها , أولم يجد إلبها سبيلا 
| العلانية| لذا والسرائر لله. وفي صحيح البخاربي 


إلا الد واستقبل قبلتنا وصلَّى صلاتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم , 
للمسلم . وعليه ما على المسلم. 

وروي عن الإمام: جعفر الصادق قوله : , الإسلام هو الظاهر 
| ْ -194- 


الذي عليه الناس. شهادة أن لا إله إلا الله وأنَّ محمداً رسول الته 
وإقامة الصلاة , وإيتاء الزكاة » وحج البيت . وصيام شهر رمضان ». 

وإذا كان الله تبارك وتعالى خاطب نبيّه الكريم : « فذكؤ 
إنما أنت مذكّر لست عليهم بمسَيْطز.» فمن أين لنا أن ندّعي 
السيطرة وأن نحمل سلاح التكفير. وسلاح الوصاية على الأمة , 
للوصول الى غايات لن تجرٌ إِلَّا الإرهاب بكل أشكاله . وإِلَّا تفثتَ 
الأمة وتَمَرْقَها , وإلا مساعدة العدوّ على أتفسنا. 

نحن نعلم أن في تاريخنا أمثلة كثيرةً على هذه الدعاوى 
المفتئتة المتعصبة الجاهلة. ونعرف كم جرّتٌ على الأمة 
وعلى الشعوب من مآس وكوارث ؛ وكم أدَّت الى تحكم الأجني بنا , 
والى الضرب على هذه الأوتار الناشزة التي طالما رقصنا عليها 
بغباء حيناً . وتآمر حيناً آخر. متجندين في صراعات طائفية 
في حين نحن أحوج ما نكون الى التماسك , يدا واحدةٌ , في وجه 
مغتصبي مقدّساتنا أو مُدَنْسيها ٠‏ وناهبي ثرواتنا ٠‏ ومحتلّي أرضنا. 
وهل لنا أنْ نذكّر بوصية رسول الته الخالدة : « إِنَّ اللّهَ حرّم عليكم 
دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا 
في بلدكم هذا مكة المكرمة ‏ 

ولقد أتى وقت ‏ وما زال يتردد - يكمّرُ فيه الحنفيُ الحنبلي 
ويقول فيه زعيم الشافعية في حضرة الخليفة مخاطباً زعيم 
الحنابلة : « أي صلح يكون بيننا؟ إنما يكون الصلح 
بين مختصمين على ولاية أو دين , أو تنازع في مُلك. فأما هؤلاء 
القوم فانهم يزعمون أنَا كُفَارء ونحن نزعم أن مَنْ لا يعتقد 
ما نعتقده كان كافراً, فأي صلح بيننا ». ولو شكنا الاستقصاء 
لضاق المجال. وليس في هذا ما يشرّف . ولكنه عبرةٌ لنا. فهل 

-ا١ةهق6د‎ 


ولو 


حتى 


53 وأين نحن من خطاب الله ع وجل لنبيّه الكريم : 


لاغ رك لآمَنَ هْنْ في الأرض كلهم جميعاً أفأنْتَ نُكْرِهِ الناس 
يونا مؤمنين 7 صدق الله العلي العظيم. 


يس 50 يسان 
ما رأينا نفاقاً سياسياً أدهى وأمرٌ وأخسّ من نقاق ما يسمُون 


أنفسهم برجال الدين في إيران. ففي حين كان ما يسمّى بآية الله 


مشلكيني يقول في خطبة الجمعة بمدينة « قم » [ إِلَّا ان الآمر 


خلال 


هو الشعب الغراقي. لقد تعدّب هذا الشعب المسكين كثيراً 
مدة طويلة تحت الأقدام » وعلينا مساعدة هذا الشعب 


المظلرم ؛ ولقد بدأت| الجكومة بمساعدة هذا الشعب فعلًا . وسوف 


تواصل مساعدة الشعب العراقي ] كانت هذه المساعدة تتدفق , 


للحدود الإيرانية العراقية آلاف المرتزقة الإيرانيين يحملون 
التدمير للمساجد والكنائس والمدارس والمستشفيات 3 


ن |الغذاء والذواء » ويحطمون ما لا يستطيعون حمله كي 


منه طفل مريض أو 1 جائعة. 
وبينما كان المدعو آية الله موسوي زنجاني يجلجل صوته 


هه 


المُرائلي في خطبة صلاة الجمعة في مركز محافظة زنجان بأنَّ بوش 
2 أن ال الشعب الإراني يقف الى جانب الشعب العراقي 


. أوزال و ومع « خائن الحرطية الشريفين , » كما كان يدل 
: برددوا ٠‏ من أجل إبادة هذا الشعب العراقي المظلوم . كي 
الى الأبد إولا يعود مظلوماً. 

وهكذا يستمر دور الثعلب الإيراني كما أرادته الاحقاد 


ا ءات 


المجوسية , والإرادة الامبريالية الطاغية. 


الجمعة "١‏ نيسان 

تحدث الشيخ حسن الصفار , زعيم منظمة الثورة الإسلامية 
في الجزيرة العربية . في لفقاء مع صحيفة « كيهان انترناشيوتال » 
الصادرة في طهران باللغة الإنكليزية فقال : « لمصلحة مَنْ يتمُ 
تدمير العراق بشعبه وجيشه وإمكاناته.. ألا يتم ذلك بنفس الأيدي 
التي صنعب دولة إ...رائيل ودعمتها وتعهدت بالحفاظ علبها.. 
ألا نرى اليوم بانَّ العائلة السعودية يثيرها ضرب إسرائيل 
بالصواريخ بأكثر مما يثيرها أي شيء آخر؟ ». 

أوردت هذا الحديث مجلة « الجزيرة العربية » الشهرية , 
فبراير .1591١‏ وأواصل القراءة في المجلة ذاتها . وفي رسألة 
مفتوحة الى الشيخ عبدالعزيز بن باز رئيس الإدارات العامة للإفتاء 
والبحوث والدعوة والإرشاد , وجَّهها إليه أحد تلامذته مستتكراً 
سكوته عن إستقدام العائلة المالكة لقوات أجذبية. وأنا أسجل 
بعض مقاطع هذه الرسالة لما فيها من فائدة عامة . وإسهاماً 
في كشف بعض الأسرار المجهولة. 

قال الطالب الفتى لأستاذه الشيخ ‏ بإِذَّن من الدكتور طه 
حسين ‏ : 

[ وأدهشني - تالثاً ‏ ما يتردد على مسمع منكم ومن بعض 
تلاميذكم ومَنْ يأتمرون بأمركم على منابر الجمعة وفي حلقات 
الدرس والوعظ من تأويل لآيات الله وحديث رسول الله وسيرته 
بما يناسب مصلحة الحكومة وبماييرّرٌ لها أفعالها وإن كانت 
مخالفة لصريح القرآن والسئة وسيرة الصحابة. فقد وقع هؤلاء 

: ىج 


3 


م الله وَظه 
يعض طلاب 


قولوا مما يخالف ١‏ 


في الحديث عن 


ا 


اء أغراظ دنيوية ةلا تخفى على العاقل ؛ وقعوا في القرآن 
تأويلا وتقليباً حتى استخرجوا منها من التأويلات 
م يرضي رغبات رؤسائهم الدنْيُوِيينَ » وما يجعل دين الله 
ظالم ومتأول وأفّاك. كل هذا العبث في دين الله وأنتم 

ن افلا يصدر منكم إنكارٌ للمذكر ولا دعوة للمعروف , ولا نهي 
ادوا سمساع رأيكم عن الخسوض في دين الله 
ون .حتى لكأنما أصبح الشرع بَغْلًا لا مالك له يتلطى 
الأقرع والأعور والجاهل والعالم المخلص وذو الغرض ٠‏ 


القلب. 


يث في أمر نود الأجانب الذين هبطوا على بلاد الجزيرة 


تراب مقَدّساتها على الكفَارٍ 0 
ا والمستفسرين عن حكم ١‏ 


ن عن الجواب ؛ وتصدُونَ السائل وذا الحاجة 0 


الشرع أو يقال في مجلسكم ما لا يُرْضي أهل 


الطول وال فما أعجب 2 بين هذا ودين 00 


تم اني ف الجزاك سارت نم الى الفتوى بمروق النساء 
تي| خَرجْنَ يطالتِنَ بالسماح لهن بقيادة السيّارة » وفساد 
نَّ »| وحرّمتم |عملهن والإقتداء بهن. ودعوتم السلطات 
هِنَّ) عمّا أسميتموه يفسادهن لكنكم أَعْمِطْتُمْ العين 
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عن جحافل النساء اللاتي جاء بهن الجيش الأميركي في عسكره 
واللاتي بلغ عددهن ثلاثين ألف امرأة . وهن يَقَمْنَ بكل ما يفعله 
الرجال . ويختلطن بهم . ومُنَّ فوق ذلك سافرات متبرجات خالعات 
يخرجن الى الأسواق بسلاحهن , ويقذن سيّاراتهن » بل يشتركُنَ 
في النوم في خِيمٍ مشتركة مع الجنود من الرجال . وأنتم تعلمون 
ما يؤدي إليه. 

[ والعجب كل العجب في أنكم حكمتم يكفر أحد علماء البلاد 
المخلصين من أهل الفضل والمعرفة وهو الشيخ محمد بن علوي 
المالكي لأنه أجاز الاحتفال بمولد نبي الإسلام محمد بن عبدالته 
عليه الصلوات والسلام . وقد صدر في شأنه كما علمنا ثلاثة كتب 
تقول بتكفيره . وكتبتم مقدمة وتقريظاً لبعضها. بينما امْتَصَمْتُمْ 
بالصمت تجاه الاحتفالات الضخمة التي أقامها العسكر الأجانب 
بعيد ميلاد المسيح. واحتفال الجنود اليهود بعيد الغفران 
اليهودي , مع ما رافق تلك الاحتفالات من غناء مجن وطرب وشرب 
الخمر ورقص .خليع ‏ يختلط فيه الرجال بالنساء العاريات أو شبه 
العاريات. كل ذلك يحدث في بلاد المقدّسات » ومبعث الإسلام 
ومتوى رسول الله ]. 


الجمعة © أيار 
من دروس التاريخ أن حاكم الشام » معين الدين أنرء وجّة 
سفيراً الى القدس , يطلب الى الفرنجة التحالف ضد عمادالدين 
زذكي ؛ وتعهّد بأن يدفع للصليبيين عشرين ألف قطعة ذهبية 
كل شهر. ومع ذلك فقد هاجم الفرنجة دمشق . حليفتهم الوحيدة 
في المنطقة. ريما لم يتغير شيء إلا أنّ حاكم الشام » حافظ 
ل؟كاكضلى 


لأسلد ١‏ هوا الذي يسبتجدي القطع الذهبية. وحمى الله دمشق 


ا م ! 


لسبتك 8 أيار | 


١‏ عنا د الدين زنكيي عامل المسيحييين تماماً كأبناعٍ للبلاد . لهم 


د ا الحقوق وعليهم جميسع الواجبات. وحمى اليهود 
امن الصليبيين. بينمبا قَتَل الصليبيون الأقياط المسيحبين 


في امصبر , ٠‏ وذيحوا أعداداً كبيرة منهم دون رحمةء واستولوا 
على 0 الآرثوذكس وحوّلوها الى مر لانينية. 


الأاحد 0 أيار ١‏ 
| شيم الموسيقاز محمد عبد أتوهاب في موكب رسمي ؛ وجرى 
استتعان الشعب ؛ ريما خوفاً من تحؤل الجنازة الى مظاهرة كبرى 


الاين + أيار 

| قال الناقد السوري خلدون الشمعة الذي يزور تونس 
انا . 3 نزار قباني في شتم العرب والعراق من أسخف الشعر 
حاتى نافات تزار انقسها. أي انه تفوّق على نفسه في السخف 


الثلإثاء ١‏ أبار 


ا بعد أن طلبت مجلة « لوتس » إحدى قصائدي , ووعدت 


312 


بنشرها . جاءَنُتي على استحياء ‏ في صوت بعض مسؤوليها ‏ 
تعتذر عن نشر القصيدة التي تعالج الانتفاضة وأطفالها. والعذر 
الذي حملته « لوتس » انها لو نشرت قصيدة تحمل اسمي لمنعت 
المجلة نهائياً من دخول سورية حيث توزع ألفاً وخمسمئة نسخة. 
وطَيَّبْتُ خاطر المعتذر. وقلتُ له : اني لا أهتمٌ بذلك , واني 
غير منزعج. بل لقد عجبتٌ يوم طلبوا مني قصيدة للتّشر ء وأنا أعلم 
انها قليلة تلك الصحف والمجلات التي تجرؤ على ذكر اسمي 
إِلّا بشرء لآنَّ حافظ الأسد ومخابراته يلاحقون مني حتى الاسم 
ويضيقون عليه الذناق . ويختصرون مساحة تحركه الى أدنى حدٍ 
ممكن. الجدير بالذكر أن رئيس تحرير « لوتس » فلسطيني. 


الخميس 4 أيار 

هل سمغتم بهذه الجزر المتناثرة في المحيط الهادي , هذا 
الرماد المبثوث المسمّى « تونغا » , وهي مملكة عدد سكانها سبعة 
وتسعون آلف نسمة بالتمام والكمال , وعدد جزرها مئة وواحدة 
وسبعون , منها مئة وخمس وثلاثون مقفرة تماماً ٠‏ وغير ماهولة 
البتة. وهل سمعتم أن لها ملكاً يزن مئة وستين كيلوغراماً . وأنَّ لها 
عاصمة. والعجب العجاب ليس هنا , ولكنَّ هذا الملك يريد أن يؤجر 
هذه الجزر لإطلاق مركيات فضائية. وعندما يتعالى الإحتجاج 
بآن الأسعار التي يطلبها مسرفة . يلوح لهم بأنَّ [ هذه القواعد , 
إن لم يقبلوا بما يطلبه , قد تقع في أيدي أمم تستخدمها لغاياتها 
السياسية مثل العراق الذي تخالف مصالحه مصالح البلدان 
الغربية ]. 
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| 
و 
لا 


.م 


يا 


553 
قرآثُ قصائد 


أيار 
النزار قباني في مجِلَّدٍ لمجلة حملها إليّ صديق 


الفراغ. هذه القصائد لا تعدو كونها ثرثرة في مقهى حول 
نجإن من قهوة , أو في حانة حول قدح عرق » لا ترتفع تعابيرها 
لخلها منقولة عنها. إعادة وتكرار بعيدان عن الإبداع والخلق ؛ 
ما لموضوعها فهو _كاكثر شعره السياسي وشعر مَنْ يقلَدُهم 
قلدونه , ٠‏ مجموعة من النكات والشتائم دون مقاربة الموضوع 
؛ أو إشارة الى عِلَّةَ الوضع المنتقد. ولئن قال أحد النقاد 
أنه « خواء أنيق » فقد حذف بأشعاره الأخيرة صفة 


ا ل وإلا , ألا يشبح الشعر بوجهه عن هذه 


الخد 


ني 0 
/ 


1 


| 
7 
/ 


ا 


ا 


لتعابير في 0 أصهار الله » : 

أرِيدُ أن أسال 5 فول : يا أيها الرحيم والرحمانْ 

يا رازق الطيور والبعوض والدجاج والصيصانٌ 

عل أنتَ عدا | خلقت هذه الحيتانّ 

هل أنتَ قدا | أطلتها ة ذي البجر. كي تفرقشس الإِنسان ؟ 
فعلاوة على سوءع التعبير في مخاطبة الله 0 وعلا - 
وكل التعابير الأخرى كونها صَرْفاً عن معالجة النقد لنظام 
تمع الى التنكيت وسوء الأدب واستعارة « الزبالة » 
1 0 التعال « 9 الحمير » و« الصراصير » وسرقة « القمر 
ْ في سماع نيسابور » من زميلنا عبدالوهاب البباتي ٠‏ فنجاء 
التعبير غريباً بين « بساطير » الذين يضربون نزارء 
الكافيار ٠»‏ 
َ من ١‏ النعال » يتلهُى بلّؤكها ٠‏ وبين « الويسكي » الذي في 


الذي يأكله « الكبار » تاركين « للصغير نزار » 


51ت 


لا أن يُجْرِيَ عليه طريقة الخليل وسيبويه في الإعراب : « لماذا 
يشربُ الضبّاط وسكيّاً ».. في حين يشرب نزار وأمثاله من الفقراء 
« الأوحال ». ولا أحد يدري ما معنى هذه العبارة التى ينهى بها 
أريد أن أسأل : يا اللَّهُ 
هل أَنْتَ قد صاهرْتهُمْ حقاً . وهل منْ قاتل لشعبه 


بصد > اهز 


اللهمّ إلا إد. كان يصرُ على أن يزج باسم العزّة الإلهية 
في حمأة « تشيطنه » الفج ! 


الجمعة /ا١‏ أيار 

اليوم الذكرى الثلاثون لزواجي 

قرأتُ في «هوامش على دفتر الشعر » لنزار قباني هذا النثر 
أو هذا النص الحر كما يسميه : 

أنا والقصيدةٌ شيءٌ واحد. 

وأعصابي أعصابُها 

وفصيلة دمي فصيلة دمها 

تنداخل تضاريسي وتضاريسها 

ومعادني ومعادنها 

وأمطاري وأمطارُها 

كأنّنا واقعان على خط طول واحد . 

55-58 


ا ْ 

| خلا عرض واحد 
وكانت مؤرخة في .15989/7/١17‏ 

| ووجذتُني أرددا مقطوعة لي كتبتُها في 191717-1-1/1 
أي ملذ أثني عشر عاماً . ونشرت مراراً في الصحف وفي أكثر 
من ملجموعة لي 
0 والقصيسدةٌ واحةد. فإذا 

شسرقتث مدفع كنت مَنْ شرقا 


0 ان 5 الذاكرة الى اتهام نازك الملائكة الظالم للبيت 
الكلاسيكي بأنه فضناعن وان فيه زوائد يجب أن تُئْتَرَ وإذا بالتماذج 
التي اتأتينا عمّن َلّدَها وقلّد مَنْ قلّدها الى آخر السلسلة . 0 
مجموعة من الزوائد تصيح : يا مَنْ يبترني ! وانْظز قَوْلَ نزار : 
والقصيدة شيء واحد. وضع خطا تحت شيء. والجدير بالذكر 
ان نازك| الملائكة قد عدلت عن رأيها فيما بعد. 

| اوتبدى لي القرق بين هذا الهَذْر وبَيْنَ الشِغرٍ الذي قال عنه 


ا ْ 

[ 7 إشضا كه 
| أجل ٠‏ هذه الإمارة علاوةً على فل الدع في البيت - تعني 
3 اطفي هي عواطف القصيدة ' ودمع فرحها هو دمع فرحي , 
ودمع حزنها هو دمع حزني » وأعصابها هي أعصابي. . ولكن هل 
عليبًا في الشعر أن نشرح كل ذلك أم أنَّ القصيدة وشَرْحَها 
يأتلقان من الآن فُصاعداً ليؤلفا القصيدة الجديدة : 


ا 


هذا - 


[ 
| 
ا 
| 
أ 
ا ا 
ا 
ا 
ا 


ثم ما هذا المفهوم القبّاني للشعر. 
القصيدة 
هي التي تراود الشاعر عن نفسِه 
وليس على الشاعر 
ِلّا أن يحتسي قدحاً من الكونياك 
ويندشن تحت الراك 
وينتظز 
وباستطاعة نزار وأصحاب هذا المفهوم أن ينتظروا طويلًا 
قدوم القصيدة الحقيقية. 
ومع ذلك فقد استعذتُ أبياتاً لي من قصيدة « مع المتنبي 
على مشارف القرن الحادي والعشرين » ( شباط )١91/+‏ : 
أغغْرى القصيدة كالحبيبة فانتّنث 
خَجْلى تُمانِمٌ مِنْ أتاها راغِبا 
حتى استبدٌ بها الذي أتسوافُة 
شهُْبُ تؤجج كالسماءٍ ترائبا 
والحبُ مثل الشعر يأبى زائفاً 
كالتَهْرٍ غادر في الضقافٍ طحاليا 
أنا لست أنشدٌُ غير سظر واحد 
لم يَلْقَ في ديوانٍ حب كاتبا 
وتَكُْلُ في الكلماتٍ أمطارٌ الرؤى 
ويرفُ هدبٌ للطيوفٍ مُجَاذِبا 


2 


1 وا 1 


داخل يلاده. 


|اء 


نظرأ هادي ٠‏ مقلداً 
جميله ولرئما خيّل 


افيه + 


ا 


امَنْ قتل الديمقراطية داخل حزيه . هل يتورع عن قثلها 


ا نزار قباني في 0 الأوراق السرية لعاشق قرمطي (ذ0 يقول 
أأحيال شعرية جاءت بعده . لنردٌ إليه بعض 


إليه أن ما يقول شعر غير عادي : « حريم 


الرجل الغربي يشبه د الهولوكست النازي » له باب دخول ؛ وليس 
بال أخروج ا هل بريد نزار قباني بهذا التعبير « الهولوكست 
ا أن يجتذيل إليه أنظار اليهود » كي يجد لنفسه مكاناً 
ل الطويل “الذي ينتظن جائزة: .نويل +. ويسَلم :هفاك 


ادوتيس. ويوسف إدريس ! 


الثلاثاء 5١‏ أيار 

| |تعتبر الولايات : المتحدة الأميركية البلد الأكثر مديونية 
في العالم. وعليها . كي تواصل الحياة » أن تسعف نفسها بمدّ 
متواضل من قبل الإساميل المضخوخة من العالم الثالث. ومع ذلك 
فقد أجعلت من أبناء هذا العالم هياكل عظمية ؛ ومتسوّلين , تتسلّى 
ببعرذ على شائباتها الصغيرة والكبيرة ؛ ثمَّ تملا الكون ضجيجاً 
يلأ المتصدقة ا الأولى. ورحم الله المتنبي : 


ا 
|| 
/ 


| من 1 وعدي 


وفي « تقرير التطور الإنساني لعام ١991١‏ » الذي صدر 
أ ١‏ لمتحدة لتوّه ‏ حلت 


الولايات المتحدة الأميركية 


2--- 


في المرتبة الثالثة عشرة؛ فيما يخصٌ حقوق الإنسان. وهى 
لا تفتأ » رغم هذا » الإدعاء بأنها المسؤولة عن فرض هذه الحقوق 
ولكن خارج حدودها. 


الخميس 7١‏ أيار 

عندما هاجر أصحاب محمد الى المدينة ٠‏ ورغم احتفاء 
الأنصار بهم . والمؤاخاة التي أجراها النبي بين الفريقين » ورغم 
أنه آخى عليّاً » فإنَّ عليّاً لم يجد غضاضة في العمل كي يقيم أوده , 
وهكذا رأيناه ينضح ماءٌ لسفي نخيل يملكه أنصاري , لقاء أجر 
يتقاضاه. لقد كان على بلغة هذه الأيام ‏ لاجئاً سياسياً . ولكنه 
آثر العمل على أن يعيش عالةً على الناس. 

وعام 57١١م.‏ استولى الفرنجة على عسقلان » عروس 
الشام. ولم يتمكن نورالدين من إنجادها والزحف لصدّ العدق. خوفاً 
من غدر حاكم دمشق المتواطىء مع الفرنجة. ٠‏ 


الثلاثاء 78 أيار 

قال شوارزكوف , قائد العدوان على العراق .في حديث للإذاعة 
الإسرائيلية : « لقد كانت هناك قوة عسكرية سورية » ويمكنني 
القول بأن أداء أفراد هذه القوّات كان متدنياً , ولا يتمتعون بخيرات 
فتالية مناسبة ». وأضاف : « لقد قدّمت إسرائيل لنا مساعدات 
قيمة وهامة حداً في حربنا ضد صدّام حسين ولا أريد الكشف 
عن تفاصيل مثيرة ». وأنهى كلامه متوجهاً الى الإسرائيليين : 
« إن الحرب التي خاضها رجالنا في منطقة الخليج ضد صدّام 


عاالا. 


ن كانت من أجلكم . من أجل إسرائيل . وقد عمل الرجال 
عدوكم 0 العدو الرئيسي لاسرائيل في المنطقة 3 


الأرلعاء 9 أيار 
| كما ان ما يسم باليسار الصهيوني -حزب العمل 
أو باليمين - الليكود ومشتقاته أو تراكماته ‏ إنما هو في واقع الأمر 
شليء | واجد في الحقد على العرب ؛ فكذلك اليسار الغربي واليمين 
الغربي. ولم تكن الأأحزاب اليمينية بأشدَّ عتوًاً وحقداً واستتضالة 
31 عربي وإسلامي من أحزاب اليسار وفي طليعتها , 
غير الطليعية » الاشلتراكيون الفرنسيون الذين واصل ميتران وموروا 


وفابيؤس, وزوكاو غْمْسَهُمْ في حمأة الصهيونية. 


ا 
ا 


الجمعة 6١‏ أيار 


| مَنْ وَضْعَ وجوده على كف عفريت , معتقداً انه قد تَعَملَق ‏ 
يَجُوبُ الآفاقي . أو أنه وَجَدَ سريراً وثيراً يتقلب فيه ذات 
اليمين وذات الشمال . كالطفل اللاهي دون أن تكون له براءة 
الطفلل ؛لا أرى إلا الهؤة الرهيبة التي تنتظره لِتَدُقّ عذقه . وتبتلعه 
باء |متثائرة | 


السلبت ١‏ حزيران 


ظ أعتقد أنه لا بد من أن تكون في أعماق روح الزعيم أو الشاعر 
تهويمات سس الطفيفة التي هي عودة الى الأصول , واندفاعة نحو 


كلا - 


ا 
ا 
ا 
| 
ا 
|| 
1 
1 
ا 
|| 
| 
ا 
ا 
ا 


الأاحد " حزيران 

لا يخجل السياسيون الغربيون أو الصحافة الغربية 
من إلصاقٍ الهتلرية بِمَنْ يُعَادِيهِمْ. ويحق لنا وللناس جميعاً 
أن يتساءلوا : مَنْ الأجدر بهذا اللقب , أليس هؤلاء الذين يفجرون 
الحروب في كل أنحاء العالم ٠.‏ ويجرّبيون أسلحتهم الحديثة 
بالمياني والبشر. بالمستشفيات والمدارس ومحطات الينزين 
والأسواق ؛ هؤلاء الذين يحرمون الدواء والغذاء أربعين ألف طفل 
في العالم الثالث لكي يموتوا كل عام . هؤلاء الذين يستنزفون 
العالم الثالث بديون تقارب الألف وخمستئة مليار دولار ‏ هؤلاء الذي 
يفرضون السعر الأدنى على المواد الأولية التي تملكها بلداننا 
في حين يبيعوننا بضاعتهم بأغلى الأسعار ؛ هؤلاء الذين يزرعون 
مئات الشركات العالمية لكي تؤول مرايحها الى المصارف الغربية ؛ 
هؤلاء الذين يغلقون أسواقهم بوجه المنتجات الزراعية واليدوية 
من العالم الثالث 2 هؤلاء الذين يرفضون تزويدنا بالتكنولوجيا 
الضرورية لتغذية وتطوير أفريقيا وآسيا وأميركا اللاتينية ؛ هؤلاء 
الذين ينشؤون قواعدهم العسكرية وسط الفقراء ؛ هؤلاء الذين 
يدربون الشرطة على أساليب التعذيب للحفاظ على النظام 
الاستعماري الجديد ؛ هؤلاء الذين يدربون كتائب المؤت. إِنَّ هتلر 
هذه الحرب العالمية الخفية والمعلنة . والمجرم الحقيقي هو 
النظام الرأسمالي الامبريالي العالمي . بكل دمويته ووحشيته. 


الاثنين “" حزيران 
في الغرب يعون إستراتيل #النايمراظيةالمحيكاة فل منطتة 
الشرق الأوسط. وقد فرأث في مِلَفَ صحيفة « سوليدير » 
اكت 


1 : [ لن يكون هناك سلامٌ في الشرق الأوسط ما دامت 


سرية ( تفتح أبوابها لجميع يهود العالم وتنكر الحقوق 
بدالية ان الأصليين لهذه الأرض , الذين هم 
الفلسطيتيون 2 
دولة | أرهابية ( اتستاصل النساء والأاطفال . وتسجن 
التطاهر بن وقد تك نهم »نودم بالدياقلت تازل جميع 
الفلسطينيين الذين يطالبون بحقوقهم الشرعية ). 

دولة |اعسكرية ( تريد الاحتفاظ بالتفوق العسكري والنووي 
وتمنج نفسها حق الاعتداء على كل دولة عربية يمكن لها 
م 


يل | الكبرى 01 


3 0 حزيران 

ذكرى النكسة ‏ كما برعوا في التسميات. في مثل هذا اليوم 

ام ١71/1‏ خخُيّلَ إلينا أن الأماني العربية أصبحت قاب 

: أو أنانى. فما ان وصَلْتُ مِنْ منزلي في دمشق » الى البريد » 
نت إذاعتا القاهرة ودمشق قد أسقطتا مئة وستين طائرة 


وبدأتٌ جيوشنا تتقدم في عمق إسرائيل. وراح صوتٌ 
/ نكر يعلو من إذاعة دمشق إِذْبَحْهُمْ في قِبِيَةَ ذَئْحا » كنا 
طرالخاً بالدعوة الى إبادتهم فيسجلون ذلك كي يعرضوه 
الدالع نموذجاً لواحشيتنا ودمويتنا ٠‏ وكانوا يعملون قينا إبادة 


| -كلاكد 


وتدميراً وهم يستغيثون من هذه الوحشية والدموية اللتين نجابههم 
بهما. ويضحكون. ونبكي. ويومذاك حصلت الفضيحة - الماساة 
التي ترك فيها الجنود المصريون المقاتلون أحذيتهم في الصحراء 
كي يكونوا أسرع في الفرار. ويومذاك أقام المعتدي هرماً من تلك 
الأحذية . دليلًا على جبن العرب. وساهم شعرتا العربي 
مع الأسف الشديد ‏ في التهكم والسخرية من هؤلاء المقاتلين 
الذين دفعوا الى المعركة التحريرية ثم وجدوا أنفسهم دون قيادة 
ودون غطاء جوّي , تحت سماء مكشوفة 2» وسط حقد القلوب 
والحديد. ويومذاك رَوَوْا عن هرب قائد الجبهة السورية على حمار, 
متنكراً في زي بدوي أو فلاح » وترك جنوده يتدبّرٌ كل منهم أمره 
كما يستطيع. ويومذاك سقطت القنيطرة في الإذاعة السورية قبل 
أن تسقط حقيقةٌ في يد إسرائيل. أي أن النظام السوري » ووزارة 
الدفاع كانا يستعجلان سقوط هذه المدينة وسقوط الجولان كافة 
أكثر مما يستعجله الصهاينة الذين هالهم أن يجدوا هذه المعاقل 
الحصينة تهوي في أيدبهم كالثمرة الناضجة2؛ دون حرب 
ولا خسائر. ( كما سقط المعسكر الاشتراكي بسرعة أذهلت الغرب 
نفسه ). 

القيادة السياسية التي أدارت هذه المعركة هي الآن 
في السجن منذ أكثر من عشرين عاماً, والقيادة العسكرية 
التي أدارتها هي الآن في الحكم منذ أكثر من عشرين عاماً. ولله 
الخميس 6" حزيران 

أتابع مع ملفٌ « سوليدير » أهمّ أفكاره . وأوردها هكذا 


هللاا 


| كان 
العالم 


له يخرج ! 


8 » وهي عناوين يحق لنا أن نتوقف عندها بل تدعونا 


التوقف والتامل واستنتاج العبرة. 


الغرب فد فقد الكثير من إمكانية بيع فائض انتاجه 
الثالث المتخئق بالديون ؛ فالتفت الى أوروبا الشرقية 
من هذه الأزمة. ونجحت الثورة المضادة في هذه البلدان 


بيسار وسهولة » وبشكل سلمي - على وجه العموم ‏ لآنَّ لأحزاب 


الشيوعية 


أخذ يثقل | عليها المرض منذ عام ١957‏ يوم دس 
البلبلة في صفوفها ‏ والعلة في جسدها. 

استطاعت الشتركات ‏ متكدية- الحسية” أن تسيطر 
ن| أوروبا الشبرقية كافة. ولكنَّ النشوة كانت قصيرة الأمد 
هذا الغزو في زعزعة التوازنات في العالم. وتواردت 


| الشرقية ارساميل ضخمةعلى حساب العالم الثالث 


ب التقديرات فان أوروبا الشرقية . خلال أقل من عامين . 


غدة ملايين من العاطلين عن العمل. وبالقضاء 
شتراكية فان الآيديولوجيات القومية والعنصرية والفاشية 
تتحكم بقطاعات واسعة من السكان. وهكذا عندما تندلع 


اه إن ثمة مجالًا للخشية من أن يمشمي الحيش 


! ابالنسبة للاتحاد السوفياتي الذي اه وأسلم أمره 
لرطال المال الأميركان والألمان . فقد أوضحت أزمة الخليج لأول 
ذ عام ١5117‏ انحيازه الكامل الى مواقف الأمبريالية. 
من انهياره |الاقتصادي , وانفجاره القريب , فان فريق 
ف - الذي تزداد كراهيته يوماً بعد يوم في بلاده ‏ بحاجة 


| اكد 


ا 


الى الرساميل الأميركية والألمانية كي يستطيع الانتقال 
الى السوق الحر. ومصير غورياتشوف يتوقف الى حدٍ كبير 
على موقف الدول الغربية. وهذا ما يفسّر انحياز الاتحاد السوفياتي 
الى المواقف الأميركية ضد العراق. 

لقد أثبتت أزمة الخليج ؛ للمرة الأولى , أن الاتحاد السوفياتي 
سيقف من الآن فصاعداً ضد كل حركة وطنية ثورية في العالم 
الثالث ؛ إذا هدّدت « المصالح الحيوية » للأمبريالية. وهذا يفْسَرٌ 
العدوانية الرهيبة التي تمارسها الأمبريالية في الوقت الحالي. 
وكتيبت صحيفة بورصة نيويورك : « ان العامل السوفياتي 
في المعارك الجيو ب سياسية هو مغاير. بشكل جذري ؛ لما كان 
عليه في الأربعين عاماً الماضية » « وان على الولايات المتحدة 
على وجه الخصوص أن تستغلٌ الإمكانات التي يفتحها أمامها 
كل هذا ». 

وان علينا بدورنا إن نُحْسِنَ الاستنتاج على الأقل. 


الجمعة /ا حزيران 

دول الخليج مطمئنة في ظلال الحراب الأميركية التي تحميها 
من شمس العرب ؛ ومطمتنة الى أن لديها ضعفي ما لدى اليابان 
من توظيفات في أوروبا. وهذا ما يجعل علاقتهم بالشعب وبالآرض 
علاقة ابتزاز في الداخل ؛ وتهريب الى الخارج. وبعد ء ألم يقولوا 
أن رأس المال لا وطن له. 


السبت 8م حزيران 


2ل/ا/ا1- 


/ 
0 


ولكنَّ الماغوط خاف 


ع 


53 حفها” 


5 حزيران 
أبلغوني أن منزلنا الريفي في صوفيا , سُرِقَ للمرة الثالثة 


ب السوري مجمد الماغوط يقول فيه ان بدر شاكر السياب 
إليه رسالة من أريعين صفحة يمدح فيها عبدالكريم قاسم. 


فمرّقها. ومع ذلك فتمثال بدر شاكر السيّّاب قائم 


0 2 مدينة السرم 00 « أن محمود درويش موهوب جداً 


إجاعة الى محب ! 


بدا لي 5 اللا أخذت تختفي من قاموس التعامل 
ني » ولم تعذ قيمة بشرية ؛ وبدا لي أَنّ من الضرورة بمكان 
1 الى التاكيد عل هد القيمة التي اجتهد افاي : 


لوي من قاموس العالم. ولقد جناء 
توكولات صهيون الشهيرة وهم بذلك لا يدينون مثل هذه 
سة بل يقررؤن ماهيتها - .« أن السياسة لا يريطها رابط 


بالالد 3 0. » والحكومة التي تعطي قيادها للأخلاق ليست 


سية وبالتالي 


فإنَّ حكمها بادي الهشاشة » و« على مَنّ يريد 


أن يلجا الى الحيلة والرياء. كما ان الصدق والشرف - اللذين 


-ا١ل84-‎ 


لاتهما تخلعان الملوك عن عروشهم بأفضل مما يفعل أشدُ الأعداء. 
وهذه المزايا التي يجب أن تكون من معطيات الممالك المسيحية 
لا يمكن لنا بحال من الأحوال أن نتخذها دليلًا ». [ ترجمتي 
من النسخة الفرنسية لبروتوكولات حكماء صهيون التي قَدّم لها 
روجي لامبلين ونشرت بالفرنسية في طباعات مختلفة منها 
ما نشرته دار بوسلامة في تونس . 


وبدا لي أنَّ «« الممالك المسيحية » قد سقطت في الشرك 
الصهيوني . ومثلها « الممالك الإسلامية » . إلا مَنْ رحم ربك 
في الحالين . وان الإنسان قد مورس عليه التشويه والتزوير الى حد 
كبير كاد معه المصلحون بيأسون من دعوتهم , أو لاحُوالّنا وكأنهم 
غرباء في عالم يرفض لغتهم , ولا يجد فيها شيئاً من روح العصر ؛ 

ولئن هرب البعض الى الدين وإحياء قواعده لعله يكون المنقذ 
فلقد سقط بعض هذه المحاولات هي الأخرى . أو أكثرها , في شرك 
« اللا أخلاقية » الصهيونية ؛ فبِنَتُ نفسها على النفاق والتعصب 
والإرهاب . وكانتت يذلك شراً من اللا أخلاقية المفضوحة 
التي لا تنافق على الآقل. 

مهما يكن , فلا بِدّ من عودة الأخلاقية الى برنامج كل فرد , 
وكل حزب . وكل جماعة . وكل دولة , وإِلّا أصبح الوجود الإنساني 
تبارياً غير شريف في الانتصار اللا إنساني. 

ثم بدا لي أن الأخلاق من ضرورات الكاتب . رغم نظريات 
_بعض تقادنا القدامى الذين رأوا للأدب جودة حتى خارج الأخلاق. 
وهذه نظرية سطحية منقوصة. فإذا صم أنَّ هناك نماذج لا أخلاقية 
جميلة ٠.‏ فإن تعميم مثلّ هذا سيؤدي في النتيجة الى الطعن 

د كلاأاه 


8 3 دم 


يهم بأنهم دون 
ف التردي الى هذا 


الكميس 1 


الا 
لاملريا الإسلامية 


1 


ف| اللغة نفسها. وللغة شرفٌ مثل غيرها2 وهو يتمثل 


وأساليبها الراقية والشعبية في أن واحد. وأنا 
الكتّاب الذين أعلم أنهم يحسنون الكتابة 


جيرة ١‏ | كتابةٌ رديلة ٠‏ متهافنة 2 ليربحوا فئة رديتة متهافتة .2 
دذ تح الهم صفحاتها جريدة أو مجلة رديئة متهافتة ,2 أحكم 


| أخلاق » إذ لو كانت لديهم أخلاق لمنعتهم 
الدذك الأسفل ) ؛ ومن خيائة اللغة التي هي 


من أهم لكوماتتا القومية والوجودية والإبداعية. 


حزيران 


| تقول صحيفة أوبزرفر اللندنية أن هناك تنظيماً أصولياً 
0 يآ باسم ل ند الإمام » وهو ذو صلة بعيدة وقديمة بوكالة 
خبارات المركزية الأميركية. ويكاد يبدو ان معظم الحركات 


وغير الإسلامية - التي ظهرت عقب الحرب 


العاللمية الثادية: لمزيمة بعملها لحساب المخابرات الأجذبية 
الأميركية والبريطاانية بشكل خاص. 


الثلاثاء 18 درا 


ا 


حاول مواطن فلسطيني طعن صهيوني في الأراضي 
ةا والقي القبض عليه. وصرّح اسحاق شامير حرفياً : 
سف الشديد ألقي القبض على منفذ العملية حياً. هذا يؤلمني 
كثير . وهكذا تكلم الإرهابي بلسان رئيس الوذراء. 

بعاء ١‏ حزيران 

| | اك شيراك يتلفظ بتعابير عنصرية ضد العرب ٠‏ فتثير لغطاً 


بما- 


لم يتعدٌ كونه لغطأً. 

وفي الوقت نفسه طرد وزير الخارجية الفرنسي , رولان دوما , 
الكاتب المغربي عبدالمنعم ديوري , اللاجىء السياسي منذ عام 
الى فرتسا . وجرى ترحيله الى الغابون بعد إلقاء القبض 
عليه في الشارع واختطافه على طريقة « المافيا ». 


نه 


وذكزثٌ كيف جرى إبعادي من باريس بعد إقامة إمتدّثُ أ 


0 


سنوات . لم أسىء فبها لأي قانون فرنسي , وكانوا يعرفون جيداً 
مَنْ أنا . ويعرفون أني ‏ وإن لم أكن لاجتاً سياسياً ‏ يمثابة 
اللاجىء السياسي ؛ في الوقت الذي مَنَحُوا ‏ دون أدنى معاملة ‏ 
حق اللجوء للكاتب الألباني « قادري » . كما أظن اسمه , لأنه 
معادٍ لنظام ألبانيا الذي ظَنُوا أنه معادٍ للأميركان. أين أَنْتِ 
يا أمثولة الأخلاق ! 


الخميس ‏ الجمعة ‏ السيت - 
الأحد ‏ الاثنين 

أمضيّتُ هذه الأيام على شاطىء البحر في نادي جالطا. منذ 
فترة طويلة لم ألتق بهذه الشمس وبهذا النسيم وبهذه الرمال 
الناعمة. ذكرْتٌ اللاذقية وطرطوس. يا الله ! أحد عشر عاماً وأنا بعيد 
عن بحري ورمالي وجبلي وأشجاري ونبعي وتلتي التي تضم مسجد 
آل الأحمد وتضمٌ قبور العديد من الأحبّة. لربّما وصلّتثُ موجة 
الئ ذلك الشاطىء بعد أحد عشر عاماً آخر » ولكنْ هل أكون يومذاك 
في هذه الدنيا ! 


45مأا- 


6 حزيران 
على بيان أصدره الشاعر المصري محمد عفيفي 
٠‏ الذي اعتقلته السلظات المصرية أثناء حرب الخليج بتهمة 
نخراطم في تنظيم « إرهابي » مُوالٍ للعراق. 

| ويشفل هذا البيان ما تعؤضن: إليه هذا الشاغر من ضنوف 
لتعذيب! وكانت « قوة مسلحة بالرشاشات والعصي والدروح » 
: اقتحمت بيت الشاعر وغرفة نومه « دون تقديم إذن من النيابة 
و السلطات القضائية أو تحديد القرض من الهجوم المسلّح 
لمفزع »| ثم اقتادوه الى عربة الترحيلات وانطلقوا به الى مبنى 
باحث | أمن الدولة إبميدان لاظوغلي بالقاهرة « حيث بدأث 
| الفور إجراءات وممارسات التعذيب وإهدار الآدَمِيّة ضدي 
بعي وقهري بطرق وأساليب » عدّدها الشاعر وكلها وحشية 
دية إيرتعد القلم عندما ينقلها. وأطلق سراحه بعد سبعين يوم 
يبه « دون أن أقف لحظة واحدة أمام النيابة أو سلطات 
للتحقيق ‏ أو توجه لي تهمة أو يسمع لي ادفاع 4. 
وأنا ادر هذا البيان. ماذا يكن أن يفعل مشؤد مثلي 


0 الشاض ادي لايك حتي يوحي ١‏ انيد 
امته وتهدر إنسانيثه بشكل فظ همجي مخجل لمصر وللعروية 


الله. هكذا كدر الشرفاء. كدت أقول : الضعفاء. 
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الأريعاء - حزيران 

لعلّى لو خُيّْكُ بين الأدب والعلم المجرّديّن اللذين قد يقودان 
للعبث والتدمير . وبين النضال حتى غير المؤهل في سبيل مبداً 
إنساني لاختزتُ هذا الأخير. ولضريتٌ عرض الحائط 
بكل الصفحات التي توفَرُها لي ولاسمي ولأعمالي صحف ومجلّات , 
في شرق وغرب ١‏ ويكل تلك الحياة الهادئة وريما الهانئة 
التي أقضيها وقد كُفِيتُ كل شيءٍ يَهُمْني من حياة مادية, 
ومن طمآنينة » ومن أبواب مفتوحة في العالم» أدخلها آمناً 
لا يجري ورائي مخبر , ولا يتريبص بي قاتل ؛ ولا يصدّني شرطي 
في مطار. 


السبت ١9‏ حزيران 

حرص ايليا أبو ماضي - الشاعر المهجري الذي قرأه جيلنا 
كثيراً وحفظ له « الجداول  »‏ على أن لا يعرف أبناؤه ولا زوجته 
العربية رغم انّهما من أصل عربي . رغبة منه في اندماجهم الكلي 
في المجتمع الأميركي. لقد فعل مثله ألوف المهاجرين وملايينهم 
في أوروبا وأميركا وأستراليا وكندا . ولكنْ تظلٌ جريمة الشاعر 
قصيدة شوهاء. 


الثلاثاء ؟ تموز 
أصدرت بياناً من الحزب الوطني الديمقراطي في سورية 


بمناسبة الهجوم الغادر على منظمة التحرير الفلسطيني في جنوب 
لبنان. جاء فيه : 


185 


أ ْ 
ا 
تثوالى فصول الماساة اللامعقولة واللاعقلانية على المسرج 
5 دون أن يجحت الممثلون المحترقون عن تأدية أدوارهم ١‏ 
في أسبيل الإجهاز على الأمة العربية من خلال الإجهاز على كل قوة 
حية فيها. .إوياتي آخراعرض لها في الهجوم الغادر الذي شنّه جيش 
ميشال المر والياس الهراوي بتوجيه ودعم وتعهد سابق من حافظ 
) معاقل الثورة الفلسطينية في جنوب لبنان . ضمن خطة 
شامير- أسد ل رفسنجاني , رغم لجوء الأسد الى التخفيف 
احها وافتضاحه بمناورة صوّروها على انها تطبيع 
: ابين نظلافة ‏ ومتخلمة التحرين. وقن بحذرنا وخدر الشرفاء 
ن من قبول هذه الدعوة التضليلية. 

أن التهديد الذي وجهه بوش مؤخراً . بضرب المنشآت 
: العراقية , عدي بعدم انصياع العراق لقرارات مجلس 
الأمن » (مسارعة - الغربي ‏ الصهيوني لتحريض بوش 


0 
0 
5 
: 
0 
كما 
0 
3 
ا 
ع 


مجلس الام لهذه الغاية 2 ورغم ين حكومة العراق 
على ستجابتها لكل قرارات مجلس الأمن الظالمة. نقول : هذا 
التهديد ١‏ وعدم إستبعاد الإقدام' على تنفيذه في الساعات أو الأيام 
القادامة ١‏ لهو حلقة| أخيرة لا آخرة من حلقات العدوان الذي شنتله 
| المتحدة الأميركية وأذنابها على العراق . قلعة الصمود 
لحق ؛ وليسل بعمستغرب أو مستبعد أن يتزامن هذا العدوان 
مع عدوان لأسب طلاس 0 والهراوي - المر, على قلعة 

الأخيرة في وجه الإجتياح الصهيوني الذي لن يعرف حدوداً 
-1١86 |‏ 


بعد اليوم ‏ والذي إذا قيِّض له أن ينطلق , في هذه الظروف المتردية 
حتى المأساة . فسوف يجعلنا نستجدي موافقة العدو الصهيوني 
على التوقف عند حدود « إسرائيل الكبرى » التي أكد عليها شامير 
بالاسم . في تصريحاته الأخيرة . والتي تضم على سبيل التذكير 
عسى أن تنفع الذكرى : أكثر من نصف سورية بما فيها دمشق 
العاصمة , وأربعة أخماس لبنان . والكيان الصهيوني الحالي 
بما فيه الآرض المحتلة والجولان الحصينة , الى جانب سيناء 
والأردن برمتهما . والسعودية حتى حدود المديتة المنورة , 
بالاضافة الى ثلاثة أرباع العراق. ولا يظن أحد أن أي شيء من هذا 
هو من قبيل الأوهام. وإلا فهل كان يخطر على بال جيلنا اننا 
سنصل ؛ بفضل تسمية ما تعينا من تسميته . الى هذه الحالة 
الفاجعة . والى أن صديقنا الاتحاد السوفياتي هو الذي يبادر الآن 
في مجلس الأمن للدعوة من أجل اتخاذ القرارات اللا إنسانية 
ضدّنا . وهو الذي يرسل بضعة ملايين روسي وغيرهم لاحتلال هذه 
المساحات التي ستقفر من سكانها الأصلبين. 

[ لقد تراخت الجماهير العربية وصمتت بعد تدمير العراق ١‏ 
وتمادي أميركا وحلفاتها وأذنابها في فرض الشروط المجحفة 
عليه. ولكن ما زال في العراق. وفي المقاومة الفلسطينية , 
وفي الجزائر2 وفي كل ساحة عربية . قوى مؤمنة » مضحية , 
واعية » عليها أن تهب لأآن الموت والذلّ معاً قادمان لا محالة. 

[ فيا جماهيرنا العربية , ويا أحزابنا الوطنية ‏ وبخاصة 
في لبنان وسورية ‏ ويا حكوماتنا الشريفة الواعية , هذا أوان الشدّ 
والجدٌ » كي نَهُبّ على التحذير المتفجر من ينابيع الواقع » عسى 
أن تغدو اللطمات ‏ مهما كان مبلغ شأنها ‏ قادرة على تنبيه الغرب 

146 


والإسلام.| | 


لما 


إلحافاً ا صحابتة فيه م 1 يخشى 
ة المؤمنة التي ؛ إن قتلت , فان يُعْبَدَ الله وحده بعد يومها 
الآن تقتدي نسيد الخلق ونتوجه الى الله القاهر فوق 
لى عباده المدستضعفين في الأرض ٠‏ عسى أن نجد 


الل ا 
١‏ 


ي طالب : الدنيا تدومُ مع العدل والكفر. ولا تدوم مع الظلم 


ش( وت هذا المساء أويرا « زواج فيغارو » احتفاءً بمرور متي 
| وفاة الموسيقار العالمي موزار. وهي أوبرا كوميدية 
| فصول ٠‏ وباللغة العربية لأول مرة كما أعتقد ؛ ومن هنا 
أهمية تسجيل هذا الحدث. وقدّمت هذه الغنائية فرقة الأويرا 
بة » وكانت نالجحة , وأصغى إليها الجمهور وصِفَّقَ لها طويل 

ْ قرطاج | في توئس. كان الكلام واضحاً منسحما 
سليقى , وقد أحس الجميع , وتبين أن اللغة العربية صالحة 
ذا الفن 5 عن العرب. 


د كما 


ظ 
| 
| 


الاثتدنين 8م تموز 

مرض الغريغز الذي يعاني منه جورج بوش. شخّصه 
البروفسور جيمس رامي ١‏ أستاذ الغدد بجامعة جورج واشنطن 
على أن المصابين به لا يستطيعون التركيز جيداً في تفكيرهم » 
ومن السهل أن يتشتت ذهنهم , وأن يُسْدّثاروا. كما ان من الصعب 
عليهم تَحمُلَ أَيّة درجة من الإحباط ومِنْ أخطر أعراضه النفسية 
العامة ان المصاب به يصدر أحكاماً سريعة ثم يظل قلقاً بشأن 
نتائجها لفترة طويلة. 


الثلاثاء 6 تموز 

قرأتُ بالفرنسية لفرنسوا مورياك ٠‏ الاكاديمي والكاتب 
المشهور, في كتابه « حياة يسوع »: « لم يعد ثمة زيت 
غي مصبياحه؛ ني مصباح جسده. لم يبق ليسوع من قوة 
إلا أن يتحمل وأن يتألم. وبإمكاننا أن نتصور هذه النظرة 
التي تبادلتها هذه المرأة القديسة وابنُ الإنسان. الآسخرون لا يرون 
شيئاً. ولكنه هو يعلم ان مريم قد أدركت , بينما كان الآناء بلطل 
ويتبدد عطره. وتنحني مريم بتواضع . مثل خاطئة . وتمسح بشعرها 
القدمين المعبودتين. 

«وفجأة علا صوثٌُ يهوذا الذي جعلهما يرتعشان . هي وهو : 
[ كان بإمكاننا أن نبيع هذا العطر بمئتي فلس وأن نوزعها 
على الفقراء.] وتآمّلَ يسوع هاتين الروحين ؛ الأولى يُفْنيها الحب , 
والأخرى يُفْنيها البخل والحسد ». ولو سمح لي مورياك لأضفتٌ 
من معرفتي بالناس والأيام : والرياء. 


لاما 


١7‏ تموز 
أت أن قاضي اح عت أمير الجماعة الإسلامية في باكستان 


قرأكُ م في 8 إسلامية أن او خلقاء بني أمية . اراك 
بن محلمد | الملقب بالحمار إنما سُمّيَ كذلك لبلادة تفكيره. ورغم 
هذا فقد مُدرَلله أن يتسلم القيادة والتوجيه في الآمة بحيث أصبح 
خليفة للمسلمين بعد أن استولى على السلطان بالسيف . وكان 
يقمع اكل احتجاج بالحديد والنار »ثم أَخِد بهما. 

| وننظرت مجلة ( الشراع » اللبنانية وثائق عن العمل التآمري 
للأستاخبارات المركزية الأميركية من أجل ضرب العراق . متعاونة 
شاي والرجعطية في أميركا اللاتينية وقسم من حكام إيران. 

ونشرت « روسيا السوفياتية » الجريدة الأكثر انتشاراً 
في الإتحجاد السوفياتي:( ستة ملايين نسخة ) مقالة اتهمت فبها 
يلتسين ومجموعته| بتتفيذ أوامر وكالة الاستخبارات الأميركية. 
والجداات .نين م مجموعة الأقاليم » التي جاء أعضاؤها الأول 
من أهيركا وعلى رأسهم تروتسكي ( أو اليهودي برونشتين ) وكانوا 
ثري أممي. 

ا وقرأث آراء لجبرا ابراهيم جبرا في مجلة « الشراع » تقول : 

العربي الحديث أقرب الى القارىء الغربي. إلغاء الشعر 
خزعبلات. أكثر شعر اليوم لا يلتفت إليه أحد. 


ْ ْ 
| أ . 
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ولم أقرأ حتى الآن لحزب معارض أو زعيم معارض حديثاً 
عن الأراضي الزراعية مثلًا والقواتين الصادرة . ومناقشتها. بل هَمٌ 
الجميع ‏ وهو هم كبير ولكنْ وحيد الجانب ‏ في الاعتقالات فإذا 
أفرج الرئيس « كرماً » منه عن معتقل اعتبروا ذلك انجازاً عظيماً 
حققته المعارضة. 


السبت ” تموز 

قرأتُ أن جماعة الإخوان المسلمين في الكويت الذين 
يصدرون مجلة « المجتمع » سوف يفصلون جميع مَنْ أَيّدَ العراق 
ضد الأميركان. وتذكزتٌ انَّ هذه المجلة كتبت عني ‏ في معرض 
ادعائها معارضة حافظ الأسد بينما كانت في الواقع تبث سموم 
التعصب الطائفي. أني كشفْتُ عن وجه مرعب أكثر من وجه حافظ 
أسد. فإلى أبن يذهب هذا التعصب الذميم ! 

وقرأتٌ عن اشتباك شباب « التكفير والهجرة » مع شباب 
الإخوان المسلمين في جامعة القاهرة. ومهاجمتهم لهؤلاء 
الأخيرين بالسكاكين والحجارة ونعتهم بالكفّار. وعندما نادى 
المؤذن على الصلاة لم يستجب له أحد. 


الأربعاء /1/١تموز‏ 

جاء في افتتاحية « الفيغارو » : « لقد كانت دمشق والقدس 
حليفين موضوعيبين لزمن طويل. ليس فقط لأنهما يقتسمان لبنان 
بل أنَّ عداوتهما لمنظمة التحرير الفلسطينية تؤلف نقطة اتفاقهما 
الحقيقية » فإسرائيل تحارب الفدائيين في الآرض المحئلة , 
وسورية تبيدهم في جنوب لبنان ». 


دكمفا/- 
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الإمداد 2 


ع 


أ لجديدة. ‏ | 
١‏ يكفي 


1 
! 
0 


تموز 


لم تستطع المجلات العراقية الهوى والتمويل أن تصمد أمام 


فى حين لو أنَّ هذه الوسائل الإعلامية لم نكن 


ة للخمول وعدم السعي وعدم المسؤولية لاستطاعت 
إمكانية للتمويل الذاتي لفترة أطول بكثير. ولما كانت 
العراق صوتاً مؤيداً صادقاً في المهاجر. ينطبق هذا 


عل « االدستور » 


0 بعد >خرب الخليج - من أن تذطلق معارضة سور 
أساس سليم مامد ؛ ريما لسبب هو أبسط الأسباب وأجِلَّها 


وهم كل العرب » ور الطليعة » ود التضامن ». 
درساً من كل هذا 8 


ا 


٠ 


و كه 


وق واحد : عََيْتُ أن لا تصاب الجماهيزرٌ ؛ مر جديدة , بخيبة 
0 وبرجّة قد يكون لها أسواً ألعواقب. ولآن أم المعارك منحتنا 


أن 000 عدة اغراف اك 0 


لتغيير المطلوب ‏ قد يكون اي - إذا 0 


اتح نو حرسي لد ا عه 


اله أوتقعه كنا شيف دون هدف أو ميداً إلا تسل 
ة. بينما انقلابهم هم يكون عبارة عن فوضى ٠‏ وعن أهواء , 
لمات عزو يدة يستغلٌ الرديء منها فرصة البلبلة كي يوقع 


وكات 


عليه الإنقلاب ليس أسواً من النظام الجديد الذي أحدث الإنقلاب . 
لأنَّ هذا الأخير مستعد أن يفعل الأفاعيل التي اجترحها سابقه ‏ 
ثم يزيد عليها إن البلاد الواحدة قد تصبح نوعاً من الاتحاد 
السوفياتي أو يوغوسلافيا حالياً ولا يعود باستطاعتها 
حتى أن تحافظ على وحدتها. 

إن النظام الأميركي الجديد جاء للهيمنة على العالم . 
وعلى العالم الثالث بشكل خاص لآنه أهراء العالم على فقره 
وجوعه ومرضه وتخلفه - ولأن الثروات الطبيعية التي بإمكانها 
أن تحافظ على مستوى أميركا والغرب الصهيونيين الى حد ما , 
كامنةٌ في العالم الثالث ؛ وفي البلاد العربية بشكل خاص. ولا يمكن 
للآلة الغربية الصهيونية المتقدمة أن تتحرك بأهلها الى الأمام 
إلا على أشلاء استنزافنا دما وماءٌ ونفطاً , وحدائق عُلْبا. 

لقد أصبح الغربيون ‏ الذين يعتبرون العنصرية 
( أي اللا سامية ) جريمة الجرائم في هذا العصرء لا يتورعون 
من القول علناً. وعلى شاشات التلفزيون » وفي سائر وسائل 
الإعلام » اننا لسنا بحاجة في بلادنا الى هؤلاء العرب المتخلفين. 
وإذا كانت الدراسات العلمية تثبت ان أورويا تهرم وتترهل وتَبْلى 
وأن مصير حضارتها الى الزوال إذا لم يجر تطعيمها بأجيال جديدة 
أجنبية فيجب أن لا تكون هذه الأجيال ‏ على وجه التخصيص - 
عربية , وإنما علبهم أن يفتشوا عنها في أوروبا الشرقية المنهارة 
فكرياً وروحياً وإقتصادياً . وأن يستقطبوا أفضل ما فيها من طاقات 


والمخدرات ليستأصل بعضهم البعض الآخر . وليمّدٌ مَن تبقَّى يده 
ذل السؤال أمام الغرب الصهيوني . ولكي يتسلّى هذا الأخير 


داكا 


بعرضل ا على التلفزيون في حالة الاقتتال ثم الموت 
ثم البكامء الفاجع الذليل. 

| لقذ نجح الغرب الصهيوني نجاحاً خاطفاً ولكنه مع ذلك 
لم يأتِ ابن ساعَبِهٍ أؤْ مُوْتَجَلًا. وهكذا استطاعوا أن يسقطوا 
لشيوعية - بمساعدتها هي ذاتها ‏ كعملاق متهرىء منخور ؛ تكفي 
هبة اريج شمالية كي تجعله كعصف ماكول. والغريب في الأمر 


أنّ هذه |البلدان الشيوعية . 55 ف الوعتها بظلقها كماما : 


دم 


ذلك أشبه ما تكون بالبلاد العربية . جمع بينها تخلف وقصور 
ذهني -ارغم الصواريخ: العابرة للقارات والمركبات الفضائية ‏ وتزوير 
للإنسان وتشوية لتركيبه النَفْسيَّ والفيزيولوجي معاً. 

د لقدوضع الغرب الصهيوني يده على العالم ٠‏ وأصبحت 
ْ مؤسلسات هذا العالم طوع أمره. ومهما يكن من استقرائنا للموقف 
العالمي . كيف يجب أن يكون أوأن يتصرف , فَانٌ ما يهمنا »من قبل 
] بعد , هو ما يتُعلق ببلادنا العربية ووطننا الأكبر ‏ رغم ما تثيره 
الكلمة الأخيرة من سخرية في الغرب ولدى بعض مثقفينا 
اقتصر دورهم على شتيمة أمتهم والتبرؤ منها. يدل 
باءلوا : ماذا كان دورهم ؟ وهل نهضوا بمسؤولياتهم ؟ وكأنَ 
آني مفهومهم ذكرة متدحرجة من جبلٍ تلجي , ؛ استقرت فجأة 
فى سفح الجبل .اكتلة صمّاء ؛ وليست مجموع هؤلاء الآفراد الذين 
بينهم لغة واحدة وحضارة واحدة وأرض واحدة وتاريخ واحد 
ف واحد مهما كان شأن هذا المستقبل. ونحن مسؤولون 
يعا عن كل ذلك . وعلينا وحدنا أن نجعله متالقاً أو متحجراً 
غياباتِ التخلف والمهانة. 
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المؤسف حقاً . وبصرف النظر عن كل الأخطاء الصميمية 
أو السطحية . التي وقعت فيها الشيوعية , أن تجد أجِيالٌ سبعة 
أنفسها فجأةٌ منقطعة عن تاريخها , مُدَخَلَّيَةَ عن معتقداتها , 
مُسَفْهة لها . شاتمة لما كانت تقدّس , جاحدةٌ لنضال مريرٍ قام به 
الآباء والأجداد كي يبنوا بلاداً متقدمة قوية منيعة مزدهرة. وكان 
هذا الحلم يحدوهم الى تضحيات لا يمكن للإنسان أن يتصوّرَ أجل 
منها وأقسى في الوَقْتِ نفسه. إِنَّ المرء » عندما يعرضون له كيف 
بنى الإنسان السوفياتي الشيوعية أو حاول بناءها لتروعه هذه 
الحياة العنيفة التي تحمّلها باسم الغد الجميل. والآن » مهما كان 
من أمر هؤلاء الآباء وتصوراتهم . فقد ينوا شيئاً جليلا وكانوا 
حسني النية » فما معنى أن يأتي غورياتشوف مثلًا ٠‏ منافقاً 
مخادعاً . تحت ستار الحرية المطلوبة . وتحت ستار انتقاد عيوب 
الدكتاتورية فيقذنف بشعوب بلاده الى جهنم الفوضى والتناحر 
واليأس والضياع والكفران بكل شيء إلا بمواد الغرب الاستهلاكية. 
وما نراه الآن ‏ ليس إِلَّا بدايةٌ لتجزئة هذه الامبراطورية , التي كانت 
بشكل من الأشكال امبراطورية شرٌ ولكن في وجه امبراطورية شر 
أخرى لها أسالييها المتميزة. إِنَّ الاتحاد السوفياتي والشيوعية 
لم يربحا إلا زوالهما. ولا أقول ان هذا شيء سيء بمقدار ما أقول 
انها كانت لعبة منافقة غادرة بالشعوب السوفياتية والشيوعية 
عموماً لتسليمها الى شيطان أقوى وأذكى وأكثر بريقاً وبهرجاً. 
في حين ان الاتحاد السوفياتي يحوي من الكفاءات العلمية 
ضعفي كفاءات الولايات المتحدة الأميركية , والثروات التي تتمتع 
بها أرضه ند تفوق الثروات الطبيعية الأميركية . وكان على غورباتشوف 
وأعوانه أن يشمروا مع الشعوب السوفياتية والشيوعية عن ذراع 

-1ا١ذ5*2ل‎ 


والقومية والعالمية. 


| 


لكي تلحفظ شعوبف 
تعامل وتفاعل عادلن 


الواامتل تديمتة هذا 


ممًا لااشكُ فيه أن 


في مطارف الغرب 


!1 فط أمن اللحد.ا ا 
| مأ علاقة المعارضة السورية بكل هذا ؟ إنها في نظرنا علاقة 


: ء' والارتماء في أحضان لغرب الصهيوني الذي 
بنايقهم نرٌ قَ ما أذاقنا في العالم الثالث إيّان استعماره المقبور , 


تنفصل عن أم المعارك بكل دروسها الوطنية 


إن سورية جزء من وطن عربي كبير كان مؤهلا 


لأن ايكون القوةالعالميةالأولى في القرن الحادي والعشرين. وكانت 
وقفة العراق 5 الأساس الصلب لانطلاقة هذه القوة العملاقة , 


العالم كرامتها وثرواتها 2 ولكي يكون غناك 


مع شعواب الشرب المتقدمة,. 


هذا اما لم يكن. وضاعة الفرصة الوحيدة ان. رلا ندري 


الضنياع ؛ أو متى سدكون عولدة جمد حجريدة 0 


وهل سلنتمالكن ويتمكن العالم المغتلوب من انتهازهاً عند ذاك.. ولكن 


علينا أن نتحكم في مصيرنا. 


9 سورية - بالدرجة الآولى ‏ ومعها مصر هما اللتان أضاعتا 
هذه الفرصة ٠‏ فأضاعتا قوة العرب وكرامتهم ولم تربحا إلا بضعة 
مليارا من الدولاراث ابتزّها الغرب الصهيوني من ثروتنا العربية 
التلي وذ يده عليها كافة » سواء تمثلت بالنفط وحقوله وأبارهء 
أو بالتوظيفا يفات التي جاء انها قاريت سبعمئة مليار دولار 


اوشركاته ٠‏ وعلى أرضه وفي شوارعه . ورهن 
06 بلا إستثناء نتلقى الأوامر وننفد 


تراض وذكرر بمذلة . عبارات يضعها بيكر وبوش وشامير 


#خلاس 


ولمّا كانت سورية هي المسؤولة الآولى عن انهيارنا العربي 
في اعتقادي فَإِنَّ علينا أن ندرس هذه الظاهرة بعمق»2 ووعي , * 
وأن نحاول معالجة أمراضها بمعرفة وخبرة وصدق واخلاص وغيرة. 

لقد نجح النظام السوري الحالي في إقامة دولة طوائفية 
اتخذت منهاج القرصنة بأوسع معانيها متجرّدة من الخلق الوطني 
والقومي والديني معاً » مكابرة . رغم هذا بأنها حاملة هذا اللواء , 
مصدقةً لنفسها , ليندفع . بعد ذلك . معسكر القرب الصهيوني 
وعملائه في جوقة التصفيق. إمعاناً في التضليل والخداع , 
وإعداداً لدور يجب أن يُمَبَر. 

وما كان للنظام السوري أن ينجح في البقاء ثم في متاوئة 
التخريب لولا أنه أجتهد طوال أكثر من ربع قرن في تشويه الفرد 
والمجتمع السوريين 2 وفي تزوير تربيته وتفكيره ٠‏ حتى صدم 
من هذا وذاك شيئاً غريباً عن تاريخنا وحاضرنا ومستقيلنا » وهكذا 
لم تعد سورية قلب العروبة النابض , ولم تعد مَهْدَ الديمقراطية 
والوطنية يوم كانت الجماهير هي السيّدة وهي التي تملي رأيها وهي 
التي توصل الحكام الى مناصبهم وهي التي تخلعهم وهي صانعة 
سياستها المادية. ويسبب من عدم انتباه الأشقاء في البلاد 
العربية . أو حتى السوريين أنفسهم . الى هذه الحقيقة . كان هؤلاء 
يعتقدون أنَّ سورية ما زالت سورية. أي لا يمكن أن تنساق 
الى خندق الخيانة وتنضم الى معسكر الغرب الصهيوني - ماذا 
قلت . انه لشرف لم تكن لتبلغه ‏ بل تستلقي حجراً مهملا 
على رقعة الشطرنج الغربية الصهيونية. 


-ا١56د‎ 


١‏ 2 9 :9 اتموز 
تعليش سورية منذ الستينات تحت وطأة قانون الطوارىء. 
والغريب في الأمرا ان المسؤولين السوريين لا يجدون غضاضة 
في جذا. الواقع » ابل يبررونه ويفلسفونه . ويكون, بالطبع ‏ 
على رأس المبررين والمفلسفين رئيس الجمهورية بِعَيْنِهِ. ومن هذه 
التبزيرات التي لا تثبت لاي انتقاد جدي » ؛ بل لا يمكن أن يقبلها 
. قىء قول حافظ الأسده إن سورية لم تزل دَمُرُ لة حرب » 
وان« القصور في عملية تحديث بعض العوادية 'النديية 
والتي لم تعد تستجيب لحاجات المرحلة التاريخية والحضارية 
التل تمر بها بلادانا . الأمر الذي يجعل الجهات التنفيذية تلجأ 
أجل افك النقص الى إستخدام بعض الإجراءات التي ينص 
| قانون الطوارىء فيْ معالجة حالات يجب أن تستطيع 
نين العادية امعالجتها بشكل صحيح ». هل قرأتم استهانة 
ظ | المواطنين . المغلوبين على أمرهم » أكثر صفاقة من هذه 
تهانة التي تدّعي بأنَّ قانون الطوارىء يتم العمل به من أجل 
جابة لحاجات المرحلة التاريخية والحضارية التي تمر بها 
بلأدناا» والتي لا تؤمنها القوانين القديمة ! 

الأريعاء 58 تموز 

| | أكدت لجنة الدفاع عن المعتقلين السياسيين بسورية 
| في ١١‏ تشرين الأول (اكتوبر) ١949٠‏ أن عدد المعتقلين 
3 اللسجون السورية يصل الى ثمانية عشر ألفاً. وبين هؤلاء 
ْ ين » علاوة على السوريين » لبناتيون وأردنيون وعراقيون. 
ناك أربعة آلاف معتقل فلسطيني على الأقل ما زالوا يعانون 


هونم 


وطأة السجون مند .١19/87‏ وقد مات العشرات نتيجة التعذيب 
الوحشي . والتصفية المتعمّدة . وبينهم عدد من التساء. 

وجاء في تقرير المنظمة العربية لحقوق الإنسان ( القاهرة 
١)وهي‏ منظمة لا يمكن بحال من الأحوال اتهامها بتحاملها 
على سورية ؛ بل العكس هو الصحيح تماماً . ومع ذلك فقد كان 
تقريرها رهيباً. ومما جاء فيه : « هذا وكان المقرّر الخاص بالتعذيب 
في الأمم المتحدة قد وجَّة نداء عاجلًا الى الحكومة السورية 
في ١7‏ يناير/كانون الثاني/ ١959 ٠‏ بخصوص أبو داؤد وثلاثة 
فلسطينيين آخرين كانت القوات السورية قد ألقت القبض عليهم 
في لبنان منذ 2١986 1١9.01‏ وهم حسن ديب خليل 
١‏ أبو طعان ) وفايز عرفات ودياب محمد مصطفى.وأشار النداء 
الى تردّي أوضاعهم نتيجة للتعذيب والأمراض المزمنة بسب طول 
أمد الاعتقال وظروف السجن السيئة وحرمانهم من الرعاية الطبية 
أو السماح لذويهم بزيارتهم متذ أعتقالهم ». 

فأية سادية هذه , أية وحشية تلك التي « تقتلع العيون 
وتكسر عظام الجمجمة » كما فعلت بزياد مؤسى قطناني في مايو/ 
أيار ١99 ٠‏ بفرع التحقيق العسكري بدمشق. أو نبيل داود الحاج 
الذي « توفي بسجن فرع فلسطين في ١59٠ /5/7 ٠‏ وكان يعاني 
من إصابته بالذبحة الصدرية والربو المزمن وقد رفضت إدارة 
السجن عرضه على الأطباء أو معالجته أو السماح لآسرته 
بإحضار العلاج اللازم له » ؛ بل سجنوا وعدَّنُوا « الطبيب الذي 
رفض إعطاء شهادة منافية لما ارتضاه ضميره ». 


لاقا- 


الخميس 50 اتمور 

| الا ايستطيع الفلسطينيون المقيمون في سورية ‏ حسب 
المنظمة العربية لحقوق الإنسان ‏ التنقل بحرية داخل هذا البلد 
داقما زال :مفروضا اعليهم مراجعة جهانالمخابرات: عن السقر 
للخارج أو أجهزة الأمن الداخلية عند تنقلهم من مدينة الى أخرى. 
ولا يستطيعون السفر أو التنقل إِلَا بعد الحصول على تصريح 
بذلك|». ظ 
ْ أهذه سورية |أم إسرائيل ؟ 


/ 
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الجمعة 1؟ تموز 
ا التعددية الحزبية في سورية الأسدية كذبة بلقاء » وخداع 
صفيق. فهذه الأحزاب التي تؤلف الجبهة الوطنية والمكوّنة من عدة 
1 شيوعية وناصرية وإشتراكية وغير ذلك واجهة تضليلية 

بتأجير عنوان ليس له محتوى مقابل بعض الامتيازات ؛ 
قأية نة فان الأنتخابات لا يسمح لها بأن تجري على أساس 
» بل لا يسمح للمعارضة ولا للآحزاب التي أوجدتها السلطة 
حشداً افي جبهتها أن تصدر صحفاً خاصة بها, 
يفة مركزية اتعبر فيها هذه الأحزاب عن مواقفها وآرائها , 
جاء في تقرير المنظمة العربية لحقوق الإنسان. وقد بِيَّرَ حافظ 
هذه المواقف في خطابه عشية الانتخابات الأخيرة 
أن ٠‏ المرحلة الحالية في سورية ليست ملائمة للآأخذ بنظام 
التخابي على أساسش حزبي , وان سورية تتبع أسلوباً خاصاً يعطي 
غير الحزبيين نصيباً كبيراً لآننا تريد ا الحقيقة 


ا ا دمكلا/بد 


عبر صِيَغْ تَنْيُعُ من أرضنا وإرادة جماهيرنا ». 

أجل , انها حرية حافظ الأسد وتصوره الخاص الذي علقت 
عليه المنظمة العربية لحقوق الإنسان بأنَّ من « الواضح أن هذا 
التصور يعكس استمرارية الطابع السلطوي لنظام الحكم الذي يقوم 
على التعبئة عبر الأجهزة السياسية والآمنية. وليس 
على المشاركة الحرة التي لا يمكن الوصول إلبها طالما بقيت 
هيمنة الدولة على المجتمع المدني ». 


الأاحد م١7‏ تموز 

في عام ١97‏ قدّم فريق « أحرار الكويت » طلباً 
الى الحكومة العراقية يدعونها فيه الى تحقيق مطامحهم باعادة 
دمج الكويت بالعراق. وتألفت جبهة قومية لهذه الغاية » طليت 
الى شيخ الكويت تاليف مجلس تشريعي. يمثل « أحرار الكويت ». 
ووجد الشيخ أحمد الصباح آنذاك نفسه مضطراً للاستجابة. 
وفي الجلسات الأولى عام ١979‏ جرت المطالبة بعودة الكويت 
الى العراق » وأرسلوا عدة برقيات الى الملك غازي يطليون 
في أحداها تدخله مؤكدين ان « تاريخنا يؤيد دمج الكويت بالعراق. 
إننا نموت ونحيا تحت العلم العراقي. غازي 2 ساعذ إخوتك 
في الكويت ». 

وبعد مصرع الملك غازي , واندلاع الحرب العالمية الثانية , 
ألفى حاكم الكويت عام ١915٠‏ الادارة العراقية للبريد واليرق 
والهاتف ووضع مكانها إدارة بريطانية. وفي عام 5 4 ١9‏ حل نظام 
مصري تربوي محل النظام العراقي. 


53 


وف عام ١55/8‏ أعلن نوري السعيد , رئيس وزراء العراق , 
حلفل بغداد . عن ضرورة ضم الكويت الى العراق. وكانت تركيا 
وإيران وباكستان وبريطانيا مشاركةً في هذا الحلف. وحضر جون 
5 ست دالاسل ' وزير خارجية أميركا , هذا الاجتماع كمراقب. وسقط 
نوري السعيد. ‏ لاعتراض بريطانيا عليه. 
الخامس من خزيران ١960/‏ جاء في ورقة دمت 
١‏ العربية : (ر كان الكويت إقليماً خاضعاً لسيادة الدولة 
بة. ومن وجهة النظر الحقوقية والدولية فان هذا الإقليم 
تبط بماحافظة البصرة. . ولم يكن ثمة اعتراض على ذلك لا من قبل 
0 ولا من قبل السلطات البريطانية. 
مة اعترفت ضمنياً بالاتفاق البريطاني ‏ التركي الموقع 
نأفي 9” تموز ١9 ١1)‏ والذي يؤكد في مادته السادسة حق 
غ الكويت بممارسة اسلطته الادارية بيصفته قائم مقام عثمانياً 
تبظاً بمحافظة البصرة 0 
| ولككن م جام فأفسد كل شيء. 


لاثنين 59 تموز 
0 نداء باسم رابطة الكتّاب والصحفيين السوريين 

أ | لرفع الحصار الظالم عن العراق الصابر المؤمن. هذا 
ا رابطسة الكتّاب والصحفيين السوريين المنحازة 
فؤف اجماهير أمتها , والى جانب الحق والعدالة . والى جانب 
من أجل عزة الأمة ورقيها , لتتوجه الى هذه الجماهير . 
| إياها أن تشدد النضال من أجل رفع الحصار الجائر 
يت 


اللا إنساني عن العراق الصابر المؤمن الذي قاتل وضحى كي 
لا يكون جوع وعري وجهل وذل في الآمة وفي العالم. 

إن التقارير الأممية تتوارد بآن عشرات وعشرات الألوف 
من الأطفال والنساء والشيوخ مصيرهم الموت الزؤام المسرع 
بما يشكل إبادة جماعية للجنس على إمتداد هذا الحصار 
الانتقامي الذي لا يمكن لعقل أو ضمير أن يتصور بأنه صادر 
عن مجلس الأمن » أو أية إدارة فيها ذرة من عقل أو قلب أو ضمير 
أو أخلاق. 

وإننا لنهيب بجماهير العالم . وبهيئة الأمم المتحدة » وبدول 
العالم الثالث , وبحكوماتنا العربية » وبكل كاتب شريف , ومناضل 
في سييل الحق والعدالة » أن يرفع صوته غاضباً ومناشداً من أجل 
زنغ هذا الختصار المقويم الدع هو ضصورة مكيرة ملابين: المرات 
عن حصار المشركين للمسلمين في مكة المكرمة . وإن كان جوهر 
الحصارين واحداً. وكما ألقى الله الفشل والخيبة على المشركين , 
سوف يلقى المعتدون الامبرياليون الصهاينة نفس المصير ؛ وتعود 
للعراق رسالته الإنسانية الخالدة. وفي ذلك دفاع عن وجودنا. 

ليكن شعارنا جميعاً في وجه أعداء الشعوب : ارفعوا أيديكم 
عن العراق » رمز النهوض والكرامة . لا مكان بين الأمم لقاتلي 
الأطفال بالقنابل والصواريخ والأويئة والمجاعة. 

رابطة الكتّاب والصحافيين السوريين 

اوو١‎ 858 


الجمعة ؟ آب 


ا 


| كل نظام يتصدّى للامبريالية تنهال عليه نعوت الدكتاتورية 
الداملة من دول أميركا وفرنسا وإنكلترا وهولندا الامبريالية. وقد 
وعى ملقفون أفارقة هذه الحقيقة فوجهوا ووقعوا: « إعلان 
الإغادودو » الذي دَانَ العُدُوانَ على العراق باعتباره حر شمال ضدٌ 
جنوب. واستعاد الإعلانٌ الحروت الاستعمارية في العصر الماضي 
وأثبب بالبراهين ان التبريرات التي كانت تقدمها الدول الأمبريالية 
هي إنفسها التي تُقدمها الولايات المتحدة وحلفاؤها في حرب 
الخليج ؛ حماية القانون الدولي . الحاجة المستعجلة الى وقف 
التوسع |العسكري.ا 
إن إفلان «انظام عائض ححدية "نوما جاه يه يوطن لين 
ده الى العام الاستعماري القديم. كما ان « حق التدخل » 
هو الشعار الذي تَتُعى به الأمبريالية سيادة بلدان العالم الثالث . 
وتمزق القانون الذولي كي تستبدله بحكم تسلطي من طراز 
: ري. وما من شك في ان النصر الصارخ للبريرية الغربية 
لخليج . وكل هذا الضجيج الذي أثارته حول واجب التدخل . 
إنما اينذر بحروب اجديدة مستمرة. 

ْ وأيان جان فيليب بيمانس . الأستاذ في المعهد الفلسفي 
الإسلامي . كيف ,ان العراق , باعتباره واحدةٌ من بقايا الدول 
00 الشلفبية البافية .على تين" المسرن ع قد ها .حدقا اننا 
للولاياتا المتحدة إمحلقاتها : مصممين على إسسقاط تظامه. وبهذا 


فان هذه الحرب هي إشارة, هي إتذار لبلدان الجنوب. 


السبت “" آب 
وجَّةَ حزبنا الوطني الديمقراطي في سورية نداءً حول حقيقة 
« نعم ولكن..» التي أطلقها شامير بعد تآمر طويل بينه وبين بيكر : 
بعد انتظار قلق وترقب أحيط بكل مظاهر الإثارة » افترت 
شفتا اسحاق شامير عن لا ونعم . وأسرع بوش حتى قبل الاتصال 
بوزير خارجيته يرحب بالموقف الصهيوني وبهلل له , بعد أن أضفى 
عليه بيكر نعوت الإيجابية وغير العادية وأشباهها . في حين اننا 
لو نظرنا بعين الحقيقة والواقع معاً » بعد استجابة سورية ‏ ولبنان 
بالطبع ‏ لكل طلبات الأميركيين والصهاينة 2 من تجريد 
الفلسطينيين من أسلحتهم الدفاعية في جنوب لينان. وسط 
احتفالات انتصارية على غرار الاحتفالات الأميركية والغربية 
بالانتصار في حرب الخليج كما يعيّرون . ووسط استخذاء مخجل 
أمام قوات لحد العميلة المتحدية للسلطة اللبنانية ولوحدة التراب 
اللبناني » ومَنْ ضَرْبٍ صَفْح سوري عما يُسَمَّى بقضية الجولان , 
ومن عدم التعرض لقضية المياه العربية التي تسرقها ‏ وسوف 
تواصل سرقتها ‏ إسرائيل , ومن موافقة سورية . بعد سنوات طويلة 
ذهبت عبثاً في دعاوى محاربة كامب ديفيد » على شروط جعلت 
كامب ديفيد يطمع في أن يشع شبه منارة للوطنية » لتبدٌّى لنا 
بأن هذه الخلاصة العارية ‏ كالملك العاري ‏ لم تَعْدُ حَمْلَ العرب 
عموماً والمجاورين لإسرائيل بشكل خاص على الاعتراف ليس فقط 
بالواقع الحالي أي إسرائيل بما فيها الضفة والقطاع والجولان 
والجنوب اللبناني . بل التهيؤ المعنوي والمادي لقبول إسرائيل 
الكبرى المستقبلية مع توارد مئات ألوف اليهود من شتى أصقاع 
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لم أومنْ الاتحاد السوفياتي بالدرجة الأولى. 

ومهما كانت مكابرة المكابرين والدهاقنة في الاحتفاء 
بنهم ») شامير فاننا نضع خطوطاً سوداء تحت «لكن » هذه 
لكلمة التي يندرج تحت بندها شرط عدم إشتراك الفلسطينيين 
ن أيناغ الأقدس ومن منظمة التحرير ‏ الممثل الشرعي والوحيد 
لا نفتا نردد ‏ ويردد أو كان يرد جميع الحكام العرب بمنْ فيهم 
لعديد من أحكام العالم الثالث والغرب تفسه ‏ في أية مشاورات »: 
00 يعود الى شامير وحده الحق في قبولهم أو عدم 


ْ 0 إذاً هذه 5 التي لا تلزم أحداأ في نهاية الأمر 
حتى وإن خصلتٍ بإرادة شامير. وهل هي إلا لإيجاد شرعية أه أممية 


: واللجولان وعددت 5 الذي توقفت عنده حملة وزير الدفاع 
التحريرية امع إشارة مستقبلية الى الرضى بتوسع هذه 
ي أتتجاه 0 وسورية واس ونصر كمرها أولى » تتلوها 


: الحزب الوطني الديمقراطي في سورية يلتفت الى العرب » 
يلتفت قبل ذلك وبعده الى السوريين ٠‏ الى بقايا الجمر 
في الرماد الأسدي , لكي لا تتم هذه الجريمة الجديدة 
ضحت معالمها بمالا يقبل اللبس بعد تواجد سورية 
| في ختدق واحد كما يحلو لرأس النظام السوري 
- ولت في العدوان الغربي الصهيوني على العراق. 

0 بد للعالم) .٠‏ وللعرب . وللسوريين من أن يسمعوا ء 
ولا بد لمنظمة التحرير من أن تأخذ بيدها زمام أمرها وأن لا يُقُضَى 
٠ه‏ 


شيء من أمر فلسطين إلا بارادتها ومشاركتها الكاملة ومن خلال 
تمثيلها الذي يعترف به العرب » ويعترف به العالم ؛ ويعترف به 
الفلسطينيون من قبل ومن بعد , وهذا هو الأهم , رغم كل محاولات 
الإنكار والتغييب الصهيونية أو المتصهينة أو المدلجة في ركابهما. 

إننا نتوجه الى الشرف والحمية والقومية في نفس 
كل عربي ٠.‏ مواطناً ومسؤولا . والى الحق والعدالة في نفس 
كل إنسان ذي ضمير ومنطق , كي لا يكونوا لعبة بيد الصهيونية 
التي تسعى . باصرار وتخطيط الى تدمير كل القيم التي تعارفت 
عليها الأديان والمجتمعات في سيرها الحضاري. 

إنما يتذكّر أولو الألباب. 


+-4ب99١‏ الحزب الوطني الديمقراطي 
في سوريا 
رئيس الحزب 


الدكتور أحمد سليمان الأحمد 
الأاحد :5 آب 
رئيس المعارضة البلغارية في الشارع وفي البرلمان كان 
الدكتور بيتر بيرون. وقد كان خطيب الحفلات والاجتماعات ضد 
الحزب الشيوعي البلغاري المترهل الفاسد ؛ وتدور الأيام سريعاً 
وإذا بأحد أقطاب المعارضة نفسها يذيع سرأ خطيراً غير منتظر , 
فبيتر بيرون لم يكن إلا مخبراً لدى جهاز المخايرات الشيوعي 
في بلغاريا وتلفْلّفُ القضية باستقالة الدكتور بيرون من مناصبه 
العديدة ورحلاته الأكثر عدداً الى الخارج. 
ردت ذلك للإشارة الى أي حدٌ تتغلغل المخابراتُ في الناس 
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الفاسدين أصلًا. فلا شك عندي في ان بيرون كان عميل وكالة 
الاستخبارات المركزية . وعميل الموساد الى جانب عمالته 
لمحابرات الحزب الشيوعي البلغاري. هذا الفساد الذي تغلغل 
عميقاً وبعيداً في الالمجزاب وفي المعارضات جعل التحرك صعباً 
على الوطنيين الشرفاء ‏ لآن أمثال هؤلاء الفاسدين مدعومون 
من قوى عالمية ودااخلية رهيبة . ولأنهم يقؤضون من الداخل 
ما تج هذه القوى العالمية عن تفويصه من اللخاريه. 

وإذا احَوّلْتُ بطري عن غورباتشوف ويلتسين وشيفرنادزة 
اسماء غوبيتة | وشورية - على الآخص - أدركثتُ مسد 

أن لا تنجح الثورة أواحتي الوصلاح » لأن هؤلاء العملاء والطوثة 


يقفزون الى الحكم عند التغيير . ويقودون المعارضة قبل 
الثلاثاء آب 


0 قرأث أن المهاجرين العرب في دول القارة الأميركية يبلفون 
خمسة عر مليونا. . واهذا العدد يعادل تقريباً عدد اليهود في العالم 
بمن فيهم امن يحتَلُونْ فلسطين. 

٠‏ وقرأث ان الثورة الكوبية قدّمت مساعدات كبيرة للاتحاد 
العربي| الكوبي من ذلك قيام القيادة الكوبية بتسليم مقر الاتحاد 
الصهيوني الى الاتحاد العربي. كذلك فعلت إيران بعد انتصار 
ثورتها ابتلليم مقر السفارة العسوكنة الى السفارة الفلسطينية. 
ن إباران بعد ذلك اذحازت ؛ بنفس القادة , الى صف إسرائيل رغم 
نطنتها اببعض الشعارات البيفائية التي لم تعد تعني شيئاً 
نطاق | والتضليل) خفظ الله كوبا من المؤامرات التي تريد 
ن أتجرها الى مواقع | إيران. 
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وقرأك أن و التايم » الامجركية قشرت أن واهدا من كل خمسة 
مصريين يعمل مع أجهزة المخابرات. فإذا طبقنا هذا التقدير 
على سورية ‏ وهو لا يقل عن مصر بالتاكيد ‏ كان لنا قرابة مليونين 
ونصف في أجهزة التجسس على مواطنيهم وأهلهم وأزواجهم 
وأبناتهم وبناتهم » ويمارس قسم غير قليل منهم عمليات القمع 
والتعذيب والقتل. ومع ذلك فلا بُدّ من أن تنطلق اتهاماتنا من أسأس 
ووثائق ومستمسكات وشهادات , وإلا ظَلَّ الإتهام إتهاماً ونم نستطع 


ان نحاكم أحداً على أساسه. لأننا ‏ وهذا علم, درجة كبيرة 
من الأهمية والمغزم, 9 لن ئذة_؛) بالاتهأمات: شي. الموتقة 
الرمدن هوالت وا وا عدوا أ نويف 


لا أدري. هل سينال هذ! الاسةة :أ ؛ من صدق الجماهير 
وشجاعتها ومبدأيتها. ««د تحدث الكاتب: الفرنسي فريديايك دارء 
إلى صحيفة « الفيغارو » الفرتسية حءأ. سذواته الحرب عام 
1 التي تعرضها تحت عنوأن : مض.. على ذلك خمسون عاماً. 
والكاتب السرعوو كا تصفه الصحيفة ‏ تصبع كتبه بأعدادٍ خيائية. 
وعندما سأله الصحفيان المكلفان بإعداد هذا الملف عن المأريشال 
بيتان ‏ الذي وفَّع على الهدنة بين فرنسا وألمانيا ٠‏ وقامت ضدّه 
وضد الألمان النازيين المحتلين حركة المقاومة التي قادها الجنرال 
شارل دوغول من لندن وغيرها . ثم حكمت عليه محكمة فرنسية 
بالموت . بتهمة الخيانة العظمى . ثم خفض الحكم الى المؤيد , 
نظرأ لمكانة المارشال في تاريخ فرنسا ولكبر سنه أيضاً- 
وعن زبارته لمدينة ليون عام ١5951١‏ . وعن ذكربات هذا الكاتب 

كمه 


الفلرنسي الذي! كان صحفياً حينذاك ورافق الاستقبال 
والمستقبلين » قال : « عندما كان المرشال يظهر في ليون 
كما افي أي مكان آخر, كانت الأماكن تغصٌ بالجماهير. وكانوا 
يهتفون له كما سيفعلون بعد ذلك مع دوغول. وعلى نفس الساحة. 

الأشخاص. أو بقسم كبير من هؤلاء الأشخاص كي نكون 
قة.» وقرأتٌ لبعض الطلبة الكُرْج ( الجيورجيين ) قوله 
ئيس الكرجي الجديد المعادي للشيوعية زار كليتهم » وكان 
الجامعة هو هو لم يتغير ء والأساتذةٌ الذين كانوا يمجدون 
الشليوعية والشيوعيين هم الذين يمجدون اليوم الرئيس الحالي 
ويغامرونه بالثناء! وبالحماسة نفسها. 

| وعادت بي الذكرى الى انقلاباتنا السورية المتتالية , 
امن احسني الزعيم الى الحناوي الى الشيشكلي. وأذكر اننا كنا 
انتندُرُ بان نفس الأسماء كانت تتكرر في البرقيات المرسلة الى كل 
من هؤلاء العسكريين الانقلابيين. 

ْ والمثير للإئتباه ان مثل هذه المشاهد تتكرر في كل زمان 
ومثان؛ء فهل يعني هذا أنَّ يد الته ليست مع الجماعة. 

| الحق ان الكثير من الأمر يعود الى الجهل أو السقوط ضحية 
التجهيل. كما يجب أن لا نستبعد الروح الانتهازية التي تجري 
ا في النفس البشرية بالتشويه والتزوير. 

530 سآأنتقل مباشر ة الى ما يجِرّه الإعلام المضلّل على هذه 
شير ؛ ٠‏ بما فيها جماهير المثقفين. 

إففي حرب الخليج كانت الرقابة ؛ والرقابة الذاتية التي هي 
جة القمع والاتتهازية معاً . تعملان عملهما التضليلي الإجرامي 
ان الغرري الصهيوني والعميل المتحالف ضد العراق. 
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فقد أشار الصحفي في إذاعة فرنسا الدولية » جورج كا زلولياء 
الى الرقابة الذاتية . والى التسميم المنظم الذي مارسه صحفيو 
الإذاعة الفرنسية. فقد أعلن. مثلَا . رئيسه المياشر: 
« إن من الأفضل أن تسيطر الولايات المتحدة الأميركية 
على البترول , بدل أن يسيطر العراق ». وكان من المحظور ذكر عدد 
المظاهرات ضد الحرب. وعندما شاهد الصحقي « جيل بيرو » .2 
أجساد ضحايا القصف الأميركي لبغداد ألقى باستخفاف : 
« أنظرء أنه خبز محروق ». نفس هذا الصحفي كاد ينفجر باكياً 
عندما عرض التلفزيون مشهد طيَّارٍ أميركي أسره الجيش العراقي. . 

وليس لك أن تتصوّر صيحات الظفر التي أطلقها الصحفيون 
عندما أغرق الأسطول البريطاني قوارب مطاطيّة عراقية ! ورفض 
هؤلاء الصحفيون التحدّث عن القمع الوحشي لمحاولة تظاهرة 
سلمية ضد الحرب في باريس. واعتبر جورج كازلوليا الصحفيين : 
« ملطخين بدم الشعب العراقي » . وكان موقفهم أحد العوامل 
التي جعلت عدوان القوات المتحالفة ضد العراق ممكناً. 

ولا أريد . مع ذلك : أن أبرىء الجماهير ؛ وما كان لي أن أَفْعَلَ 
إذا لم تكن بريئة , ولكني أعلم انها خضعت طويلًا لتزوير الإعلام 
والأحزاب . ولقيت خيباتٍ مريرة في سيرها تحت هذا اللواء وذاك 
العلم ؛ َتَلَجْلَجَتْ في الحكم. وإذا ما ظهرت الحقيقة لها ساطعة 
وأرادت التحرك , كان القمع العنيف بالمرصاد. 


السبت ٠١‏ آب 
توصلوا أخيراً الى قتل شهبور بختيار ‏ آخر الوزراء الايرانيين 
في عهد الشاه. بل لعلّ في هذه الصفة ظلماً له لانه هو الذي 
لآ 


الشاه كي يفادر البلاد, وهو الذي وقف . بعد ذلك , 


فنوانة 
في وجة الملالي صارخاً بهم : الملالي الى المساجد !. لقد قام 
« الساقاك » الإيراني الجديد بعدة محاولات لاغتياله في بأريس , 


كما قام « السافاك » الاسدي في باريس أيضاً بعدة محاولات 
لاغتيالي ونجح نجاحاً جزثيا ولا أدري متى سينجح وإن كنت 
لا آمل اله امثلَ هذا النجاح ليس خوفاً من ملاقاة سفاحيه ؛ ولكنْ 
حرصاً أن لا أُمكَنَ هؤلاء القتلة من أحرار البلاد وشرفائها ومثقفيها 
الذين يؤدون دورهم ابأمانة إزاء شعبهم ووطنهم. 

قد جريدة « الفيغارو » الفرنسية في افتتاحيتها أمس 
أنه «( صاحيح انح الواقفية ٠‏ التحازية الشهدرة: العمياء. نوما 
قدا انتضرت في باريس ». والجريدة تلمح أو تفصح بذلك 
عن أن « ثراخي » الحكومة الفرنسية في أضعف الحالات كان وراء 
إمكانية اغتيال بختيار. وقالت الصحيفة حرفياً : « إن حرب الخليج 
التي جؤلت الدكتاتور السوري حافظ الأسد الى واحد من حلفائنا 
زين »2 قد توصلت أيضاً الى أن تصنع من جماعة طهران 
ين اإممكنين ». وخلصت الصحيفة الى أنّ « باريس فد اقترفت 
ج 3 تكتفس وه جريمة « السذاجة » باطلاقها سراح وحيد 
كورجي المتهم بتنظيم تفجيرات عام 1187 , وذلك منذ بضع 
سبنواث ٠١‏ وضمن تروط غير مشرّفة . وكذلك العفو الرئاسي , 
في العام الماضي .عن أنيس نقّاش - الرجل الذي حاول اغتيال 
شهبور باختيار- بججة أن إيران سوف تتغيّر ». 
ْ الذي فات الجريدة غير الساذجة , أنَّ السذاجة هي أبعد 

ن عن باريس . ولكنها خجلت من اتهام حكومتها وإن كانت 
إشتراكية - بالتآمر واللا أخلاقية والاتدفاع وراء « المصلحة 
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أ 
ا 


/ ا 
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التجارية العمياء ». وهي صفاتٌ غير غريبة عن اليمين الذي 
تدعمه الصحيفة المذكورة. 

ولئن كان شهبور بختيار كثيراً ما يردد أمام زؤاره : « لا أريد 
أن أموت في المنفى » ولم تستجب إرادة الله جلت حكمته ‏ لهذه 
الرغبة ‏ فاننا نسأله تعالى أن لا يستردٌ أمانته منّا في المنفى , 
وأن يستقرٌ جثماننا في أرض الوطن , وعلى تلك التلّة التي تضم 
رفات الآباء والأحبّة . ونشمل البحر والجبل بنظرة واحدة شمّاء 
وحالمة معاً. 


ثنين ١7‏ آب 

الأنظمة الطائفية هي التي تفرَّقٌ بين أبناء البلد الواحد. 
ولقذ قرأتٌ مقاطع من خطاب وِجَّهَهُ بعض شخصيات الشيعة 
الى الملك فهد بشأن الإصلاح جاء فيه ما ملخصه , من خلال نقاط 
عرضوها 2» انهم يشكون من مضايقتهم في ممارسة شعائرهم 
الدينية » وعدم تقديم الدعم والمساندة في بناء المساجد وأماكن 
العبادة . كما انه من غير المسموح لهم جلب واقتناء الكتب الدينية 
والمرجعية الخاصة بهم. أما أيواب العمل فموصدة في وجوههم 
سواء كان ذلك في الدوائر الرسمية أو بعض الشركات الخاصة , 
مثل شركة كهرياء المنطقة الشرقية وشركة آرامكو المؤصودة بشكل 
لا يمكن معه التسلل الى أية وظيفة لي شيعي. ويشكو البيان 
من العراقيل الموضوعة أمام الطلاب في بعض التخصصات 
الجامعية . بما يستدعي صورة نظام التفرقة العنصرية في أفريقيا 
الجنوبية. 


-111ه 


| ل أريد بهذه | الكلمات أن أنتصر لجانب على جانب . 
إناما يدابكل الصفاء والنقاء الدينيين والقوميين أن ألفت الأنظار 
الى عم الكيل بمكيالين , أو الوزن بميزانين عندما يتعلق الأمر 
بالحق/ إن لا يمكن للجريمة أن تكون جريمة هنا ومآئثرة هناك. 
ولا| يمككن أن نشجب| الوجه الطائفي المغاير لتعاليم الإسلام 
في إيران ؛ ثم نهلل للوجه الطائفي المغاير للإسلام في السعودية. 
فائقوا| الله يا أولي الألياب. 

وأريد بهذه المناسبة أن أحذر مرة جديدة من اعتقاد فئة 
من الذئات الدينية أنها على حق والآخرين على باطل. إِنّ باب 
الإجتهاد | مفتوح , أو على الأقل لا بد لنا من أن نقبل ذلك باسم 
الحرية والديمقراطية » وليس لنا أن نمارس شرّ أنواع الأساليب 
من تكلفيرا ومحاسبة للناس على معتقداتهم , وإلا كُنَا نبِرَرُ 
توريات العالم فظائعها ومحاكم تفتيشها. ولا يمكن لي 
أن أرفض وأندد بمحاكم التفتيش الأوروبية ضد العرب والمسلمين . 

| عن جرائم محاكم التفتيش باسم الإسلام مثلا. نزَهْكُهُ 
عن د ثم ا 
ظ إن كت كتاب الله وسنة الرسول وسيرة كبار تلامذته , كل ذلك 


مك 507 0 مستعدٌ 5 أن 7 حش النهاءة 
عن لجريتك في إعلان رأيك !. 

ثم ان الشي! الذي يبدو لنا الآن وكأنَّ القابل به , ناهيك 
مغن لمؤمن : كافر مخالف لتعاليم الله » أو منكر لقدرة الله » سرعان 
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نا يتْبدّى لنا عبارة عن تخلف مخجل في ميدان العلم والحياة. فكم 
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أنْتى « علماء » السعودية ضد الهاتف والبرق والراديو والتلفزيون 
بل ضد تعليم المرأة. ثم تكشف خَطَلُ ذلك وسخفه مما يجعل 
القائلين به عرضة للتندُّر . ولكنه التندّر المحزن حقاً. بل أن ثمة 
مَنْ لا يؤمن حتى الآن بكروية الأرض ودورانها حول نقسها وحول 
الشمس2. بل لقد قرأتٌُ مؤخراً أن أربعة وتسعين مليوناً 
من الأميركيين لا يعرفون ان الآرض تدور حول الشمس مرةً كل عام , 
وإن كان الفرق يظلّ بعيداً بين مَنْ لا يعرف ذلك وبين مَنْ يكف الذين 
يعرفونه ٠‏ إذ لم يكفهم الجهل . بل نصبوا من أنفسهم حاكمين 
في الدنيا يملون أحكامهم على الآخرة. 

ولقد قرأتُ حكماً طريفاً تقدمياً للشيخ محمد الغزالي حول 
النسوة اللائي قُدْنَ سيّاراتهن في شوارع الرياض ثم جرى نعتهن 
بالفاسقات وغير ذلك من النعوت التي تعرْضش قاذفيها 
الى المحاكمة فالسجن. قال الشيخ الغزالي مستنبطاً ‏ وأعجبني 
استنباطه ‏ : « إن السيارة وسيلة نقل مستحدثة . حلت محل 
الخيل والحمير والبغال والفيلة والجمال التي كانت تستخدم قديماً. 
ومبلغ علمي أن هذه الوسائل كانت مباحة للجنسين معاً ؛ وانه 
لم يُؤْثّر في تعاليم الإسلام نص يمنع النسوة من ركوب الدواب 
أو قيادتها , فما الذي أوحى بمنع النسوة من قيادة السيارات ». 
وذكّر الشيخ الغزالي بالآية الكريمة : [ ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم 
الكَذْبَ هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الته الكذب , ان الذين 
يفترون على الله الكذب لا يفلحون |. صدق الله العظيم. 

لستُ في مجال التاريخ ٠‏ ولكن في مجال التحذير 
من الإنجراف وراء آراء ونظرات مسيئة لنا كابناء وطن واحد, 
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ة ابنا الى الجمود والتخلف والتمزق , 
مراقنا فيه أعداء الوطن والدين» فهل نسهلٌ لهم مهمتهم 
أمضى أسلحتها. 

لقد قرأ لمن يكذ جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده وسيد 


كل ذلك يسعى 


بن | وشيوخ الأزهر المتتالين. فهل هذا من العلم 


1 يمان 71 لقد أعطوا وقدّموا واجتهدوا وأفادوا 
5و 


بما ا َه عوا , 


المصيبون » وإنما 


اليها أو نتجاوزها 


0م 


وحن نأس, 


الله وحده حسابهم , أما نحن فنأخذ ما نرى 


د منفنا في نينا وكنياناء ونطر ما .يدر لها للك: . ولا يعني 
هذا أننا وحدنا المصيبون . كما لا يعني أنَّ مَنْ أخذنا عنهم هم 


هي درجاتٌ في العلم ٠.‏ ومراتب » ونحن نصل 
ا الال ع ع 
أو يُخْيّل لنا أننا فعلنا . دون حاجة من أحد 


لإرسالنا الى الجنة أو الجحيم. 

إن التكفير لا يجرٌ إلا التكفير. والعنف لا يولّد إلا العنف. 
وإلا فمن أعطاك الحق في أن تكفّرني باشم الله الذي أعبد 
وقد ن أنت تعليد. ولم يعطني مثل هذا الحق في تكفيرك. 
ا ن أتساءل : هل الذي أباح لك هَدْر دمي لم يبح لي 


قليلًا من الوعي والإيمان أيها الإخوة ! 


حليفة بعقليته القياسية المتميزة في عصره : 


الصحابة فَرأَيّهُمْ على العين والرأس , وأما من بعدهم فهم 


وإذا بلغ الفقه إليهم نازعناهم الرأي ». وأعتقد 


ذها العقلية القياسية لم يردها أبو حنيفة ‏ على جلالة قدره - 


وقة عليه أو احتكاراً له 
والحوار والإقناع وسيلة للتوصل الى نتيجة قد تكون بدورها 


؛ وإنما هي من حقٌّ كل عالم وكل ذي رأي. 
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عرضة لنقاشات تغنيها وترينا منها جوانب لم تكن واضحة لنا 
بكل سَعَتها وجَدُوَاها ولقد حصّنا القرآن الكريم على استخدام 
عقولنا في نحو خمسين آية , وحدّنا على التفكّر والتفكير في ثماني 
عشرة آية .كما أجد ذلك مسجلا بين أوراقي ؛ وأنَّ المهم هو تحقيق 
مبادىء الدين العامة :في الحرية والشورى والتآخي والسلام 
والمودة. أما الحساب فهو لله , لم يهبه حتى لأنبيائه المصطفين , 
فلنخفّف من عُلّوائنا. وِلْتَكَُ عن هذا التكفير ينصتثُ 
على كل مَنْ لا يرى رأينا في كل ما نقدّمُه. هذه هي أعتى 
الدكتاتوريات. 

وفي الواقع لسنا وحدنا . نحن المسلمين . فريسة هذا 
التعصب . وإن كان من المقروض أن نكون آخر مَنْ يحمله لواءً 
وسلاماً , لآن كتاب الله يُعَلَّمُتا :[ انك لا تهدي هن أحببت ولكن الله 
يهدي مَنْ يشاء ]. وفي 'ترائنا الديني : [ ما لكم وللناس. كُفُوا 
عن الناس. فوالثه لو أن أَهْل السماوات وأهل الأرضين اجتمعوا 
على أن يَهْدوا عبداً أراد الته ضلالته ما استطاعوا أن يهُدوه. 
ولو أنَّ أهل السماوات وأهل الأرض اجتمعوا على أن يضلُوا عبداً 
يريد الله هدابة ما استطاعوا أن يُضِلُوه ]. وعن رسول الله : 
[ مَنْ تَعصّب أو تُعُصَّبَ له فقد خلع ربقة الإيمان من عنقه ] وقال 
[ مَنْ كان في قلبه حبة خردل من عصبية بعثه الله يوم القيامة 
مع أعراب الجاهلية ]. وقال الإمام علي زين العابدين : [ العصبية 
التي يآثم عليها صاحبها أن يرى الرجلٌ شرار قومه خيراً من خيار 
قوم آخرين. وليس من العصبية أن يحب الرجل قومه. ولكن 
من العصبية أن يعينهم على الظلم ]. 

قلت : لسنا وحدنا . نحن المسلمين »؛ فرسان التعصب 
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مجرمٌ دان عَرْضٍٍِ قل 


التى اتحرق الكتب أو 


#َ 


رآ 


ملت 


القلم ؛ ولكن لعلَّهُ كان يصوّر 
البيشرية المشروعة. 


اب 


م في فرنسا مؤخرا , أثناء إقامتي بباريس ء أنْ أخرق 


« تجربة المسيح الآخيرة » » ولم أشهد 
يصوّر المسيح كإنسان له أحياناً رغباته 


هذا هو الوجه الظلامي أما الوجه المشرق 
فقد كان إغضب الفرئسيين الكائوليك بنسبة ثمانين بالمئة إزاء هذا 
الذ الإجرامي البربري , فشجبوا روحية محاكم التفتيش 
لتي أخذت تطل ني عالم الحضارة . وندّدوا بالإرادة الشريرة 


مَّرْ العطاء الحر. وشجّبَ عملية الحريق 


كارد فنا وفوبماة مفتي الجمهوية لدي كما شجبته 

1 ب) جميعاً. فهل نحن مستعدون أن نشجب القميء القبيح 
المسبى 00 | الى الوسلام في تاريخنا. إن عضرات الألوف الذبين ذهبوا 
ضحلة المواقف والفتاوى الخاطئة ملل لطخة عارٍ في حبين هذا 
الدين العظيم السمح الخالد الذي لن يبرح يجذب إليه المؤمتين 
الى آخر الدهر. 28 الذين 0 طعمّة الحديد والنار مضوا 


هِ إلينا كما أننسيء محاكم التفتيش. 0 ذل داك 
فنلينشس ) انه كان موجّهاً الى أبناء دينه في حين أنَّ هذه المحاكم 
جية كانت موجهة الى أبناء دين زعموا بأنه العدو الإلهي. 


فضيحةٌ أخربى لها علاقة بأتباع الدين المسيحي هذه المرة. 
سف أن أبطال هذه الفضيحة سوريون. البطل الأول مليوئير 
كما تقول جريدة « الفيغارو » في قصر , في الحي السادس 
الباريسي المشهور بارستقراطيته وأتريائه الجدد . أثرياء 
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الحرب وأثرياء التجارة الحلال والحرام معاً. وليس قصدي توجيه 
أي اتهام الى أحد . وإنما هو عَرِْضُ حقيقة لست الوحيد الذي 
توصّل الى كنهها بل ربما كنت من أقلّ الناس اهتماماً بهذه الساحة 
وفرسانها معاً. هذاالمليونير السوري وطظّفَ الكثير من ماله للدعوة 
في الصحف والمجلات لمعجزة السيدة مريم العذراء التي تجِلّتْ 
على شكل زيت يسيل من يدي السوري الآخر المدعو بسّام 
عسّاف . كُلَّما صلَّى للعذراء , وأنَّ السيدة تحميه. وفي الواقع , 
كانت حمايةً مربحة , إذ حصل بسّام ‏ بواسطة هذه القطرات 
من الزيت ‏ على عدة ملايين من الفرنكات الفرنسية. ولكن الحماية 
تستمر أكثر من عامين. وجد بسّام عسّاف نفسه بعد ذلك 
في السجن هو وأخوه جوهرء مُنَهِمْين بالنضب والاحتيال. 
كان بِسّام قد أكّد لمعلمه ميشيل مرهج -كما تقول 
الصحيفة ‏ أن العذراء تجِذَّتُ له مئة وسبعاً وتسعين مرة منذ آب 
4 (تآمل كم هو دقيق في تعداد المرات لا يزيد فيها 
ولا ينقص ) وأنها ألقت إليه مئة وإحدى وثلاثين رسالة فَسُرَها 
على هواه من أجل اقتناص مبالغ من المال: وقطع من الارض , 
وبنايات. وكان معلمه الثري ينقد طلباته ‏ الى أن افتضح الآمر 
في بداية الأسبوع عندما باح بسّام بحيلته البسيطة , معترفاً بأنه 
كان يستخدم قطنة مغموسة بالزيت مخبأة في كيس صغير 
من البلاستيك كي يجعل الناس ,يتصورون ان الزيت يسيل 
من أصابعه. 
ولقد كنت في باريس عندما أعلن المواطن السوري الثري , 
ميشيل مرهج , عن المعجزة , وَفَّنَّحَ أبوات قصره للزوار والصحفيين 
الذين كان يستقبلهم في الطابق الأول من قصره. وكان الناس 
١72‏ - 


ا 
|| 
| 


يجدون اهم أمام حَدْث لا يجدون له تفسيراً. وكان« المحتال » 
يؤكد للسيدذه أن العذراء تحدثت إليه باللغة العربية . وبصوت عذب 
دى4 ٠١‏ وطمأنته الى ان سيِّدَمُ في حمايتها. وأسرع المطران 
6 اليل صليبي - دوماً حسب الصحيفة ‏ الى الاعلان بأنهمقتنع 
أنا في الأإمر « معجزة 5 
و" كان ميشيل مرهج مؤمناً متحمساً فقد أعلن بدوره أن هذه 
المعجنزة | شكل من أشكال الدعوة الى ان يعيش ما تبقى له 
من الحم دون اقتراف أية خطيئة. 
ولك هذه المعاجرة لم 'تتتحقق بعضون الشاهي الشهين جهزاد 
ماجاكئس الذي جاء بصحبة طبيبين متخصصين وكاتب بالعدل. 
وقد مال | جيرار ماجساكس الى اعتبار الأمر حيلة ا 
بيد أن ظهورات العذراء توالت حتى اقتنع ميشيل مرهج بأن يغدق 
مبالغضاخمة على مستخدمه بسّام » كما أقطعه أراضِي وبنايات , 
تنفيذاً لتعليمات الغذراء. 
ْ وبعد عامين . يوماً بعد يوم . منذ « الظهور » الأول , 
| اللعبة . واعترف بسّام عسّاف بالحيلة. وأمضى الاخوان 
عسًا الليلة الأولى من سجنهما عشية عيد الصعود الديني. 
ْ اهتمفتٌ بتسسجيل هذا الخبر » حسبما قرأته في صحيفة 
0 لأني عشت هذه الفترة في باريس , وكنتٌ سمغ 
المعجزة وأرثي, لميشيل مرهج وَمُررّجيها معه . وأتالم لهذا 
ا الغيبية التي لن-تثوب الى رشدهما 
مهما ولنا ٠‏ ومهما جادلنا . ومهما استشهدنا بأقوال الرْسْل 
والأنبياء| وتعاليم الأرض والسماء. ذلك لأن في الدنيا دوماً 
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بين يعميهم التعصب عن الرؤية الصحيحة ؛ كما أن هناك 


00 
ظ 


-قماكآ1- 


أغبياء ومحتالين ومنتفعين بالتعصب والغباء والجهل. وأذكر أن لي 
صديقاً حموياً مسلماً ‏ وقد قلت انه حموي لأن ميشيل مرهج هو 
الآخر من مديثة حماة » وريما ‏ على أساس المواطنة الحموية - 
استجاب لدعوة مرهج , ورأى صديقنا الحموي المسلم المتفتح كيف 
سال الزيت » ورواه لي. وابتسمتُ. وربما ذَكُرْتُهُ بأن الشمس والقمر 
آيتان من آيات الله لا تخسفان ولا تنشقّان لأحد من عبيده. 
لقد ظهرت العذراء . وظهر غيرها من الرموز المعتقدية , 
واستفاد أناس كثيرون , وركب غيرهم هذه الموجة لغاياتٍ هم يدركون 
قبل غيرهم خطاها أو تدجيلها. ومن عجب أن تكون رسالة 
« العذراء » في تجلياتها المتعدّدة تُرَكّرُ على بذل المال والعفارات 
لوسيطها ٠‏ ولا ينتبه الرأسمالي المحنّك الى هذه العملية 
الإبتزازية. إن رسالة العذراء حتى إذا صَدَّفُنا جَدَلا بأنها حصلت . 
ما كان لنا أن نصدّق بآنها تتجمد عند بسَامِ عسّاف وضرورة منحه 
الملايين ؛ بل كنا نؤثرلو انها جاءَتٌ منذرة ومبشّرة في مجالاتٍ أكثر 
سعة وأكثر جدوى ‏ فيستفيد العالم من هذه « المعجزة » . 
لا أن يقتصر الأمر على محتال وغبي. إني لأرثي لهذا الأخير . ليس 
لفقدانه عدة ملايين قد يستعيدها , بل لأنه كان الأحرى به لو تبرّع 
بها لأطفال حماة ؛ ومشرّديها » مجذباً بلده هجرة ا 
عفاف. أليس غريباً أن يعمد إنسانٌ يزعم بأنه مؤمن , الى إقطاع 
فرد عدة ملايين وبنايات وما شابه ذلك ؛ ولا يعمد بدافع من هذا 
الإيمان ‏ الى توزيع قسم من تروته الطائلة على فقراء مدينته » كي 
لا نقول بلده أو وطنه الكبير. فإذا كانت المعجزة صحيحة فاز 
في الدارين . وإذا لم تكن كذلك , فاز برضى الأهل والوطن. بل أعتقد 
أنا شخصياً ‏ دون انتظار أية معاجز أن مثل هذا العمل, 
كأ 


لو احطل | لكان محرّراً لفاعل الخير من أوزار الخطيئة. 
0 مواطني السوري تَمَسّكهُ بعدم ارتكاب الخطايا. 
كُ لا أدري ما هو مفهوم الخطايا لديه. ولناخذ بالمعنى الذي 
نظر إليه السيد المسيح. ونظرت إليه الديانات السماوية 
في جؤهرها السامي. ولكن . عندما يفوز باسترجاع هذه الملايين 
والأراضي - بعد ملاجقات في المحاكم ما كان أغناه عنها ‏ فاني 
أعده بلمحبة من شعبه تجَبَهُ كلّ سخرية أو قشف وتعسل مخطاياة 
الدنيوية ؛ إذا ما تبرّع لمشرّدي حماة وفقرائها ومنكوبيها 
بكل مأ سارقة المحتال الذي لا يستحق إلا الاشمئزاز لركوب الدين 
مطية للاحتيال. ولكن للأسف ليس الأول ولن يكون الأخير. 


الشلدتام 1" آب 

| الإرهاب السياسي قديم قِدَمَ التسلط. وكذلك التصفيات 
الجسلية » والاضطهاد الديني والمذهبي , والصراعات القائمة 
0 وقد أحرق الخليفة المتوكل وزيراً شَّنَمَهُ » حياً 
في موقد | مجهزٍ ددا لشم من حديد. وجاء على لسان أبي حيّان 
التو بدي و صف لحاشية أحد الوزراء : « سباع ضارية وكلاب 
عاوي ٠‏ وعقارب لشّاعة 0 وأفاع نهَاشة », 

ٌْ كل ذلك ما حالت عليه الأيام بل هوحيٌ قائم . نكافح من أجل 
أن لا ايستمر. ولقد انتقد التوحيدي مواقف الحاشية أو الجمهور 
من اللحاكم , وعدم امجابهته بصدق وقوة ؛ إذ عَنلَ مَسْلكاً شاذاً 
: قي الات بن عباد بهذه الكلمات : «ان ابن عباد 
يت قط بتخطلة ؛ ولا قيل له أخطات . أو قصّزت » لأنه نشآ 
أن يقال له أصاب مولانا وصدق سيدنا . ولله درّه ». 

7 ٌ ْ 


وقرأت كلمة لي في أوراق قديمة تعود الى عشر سنوات : 
« لا بد من القول . أولا وأخيراً » أن الإنسان هو محور التغيير, 
ولا يمكن لعالم أن يتغير إلا بإنسان جديد. والشيء الذي يدعو 
للقلق هو أن الإنسان في البلد الاشتراكي الذي يفترض فيه أنه 
يدعو الى التغيير. إنما يتخذ مثلًا أعلى له في إنسان العالم 
الرأسمالي المفروض أنه حصل عليه الإنقلاب. فإذا ظلّ الإنسانٌ 
في العالم الرأسمالي هو المثل . فهل يمكن أن نبني عالماً مغايراً 
أو متغيراً مهما أسرفنا في ذكر كلماتٍ التغيير ومهما أعددنا لذلك 
من نظريات ». 

وبعد عشر سنوات سقط المعسكر الاشتراكي. 


الأربعاء م7 آب 

إذنا ضد « أدب الطاعة ». ضد الفلسفة التي خوّلت حكم 
الشعب بقوة السيف. لقد كنا نريد لحكامنا العرب أن يعر العَرَبُ 
في عهدهم كما عرُوا في عهد معاوية بن أبي سفيان , ولم نكن تُرِيدُ 
َهُمْ أَنْ يقلّدوه في خطبته بالمدينة في عام المجاعة : « أما بعد 
فاني والله ما وليتُها بمحبّة عَلِمْتُّها منكم . ولا مَسَرَّةٍ بولايتي , 
ولكني جالدتكم يسيفي هذا مجالدة ». 

إن الطاعة التي أرادها كبار المسلمين هي الطاعة في الله. 
وقد اشتهر قول الخليفة الأول أبي بكر الصديق : « أطيعوني 
ما أطعثٌ الله فيكم فإذا عصيتٌ فلا طاعة لي عليكم ». 

حتى إذا خالفنا هذا المفهوم , ما كان لنا إلا أن نستمع 
مُحَؤْقِلينَ الى وصية معاوية لابنه يزيد : « با بُنَيَ » إني كفيتُكَ 
الشَّدّ والترحال ؛ ووطَأتٌ لك الأمور ؛ ودَلَّلْتُ لك الأعداء ‏ وأخضَعْتٌ 

الالا- 


/ 


ا 
| 


ٍ 
نَ رقاب العباد , وحِمعتٌ لك ما لم يَجْمَعْهُ أحد ». 
| وهكذا استطاع زياد بن أبيه أن يخاطب الناس في يَثْرائه : 
« أبها الناش . إِنَا أصبحنا لكم سادة , وعنكم ذادة » « فلنا عليكم 
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السمع |والطاغة فيما أحيبناء ولكم علينا العدل والإنصافٌ , 


| ولينا » 
| لة العدل عندما تكون الطاعة هي المفروضة. 


ويجملع مابين النقيضين جَهْلهُ 
ٍ ٍ | وهذا محال في العقولٍ الصحيحة 


| رحمك الته أبها الأمير الشاعر , حسن بن مكزون السنجاري. 


الكويتيون الذين يطلقون على أولادهم اسم جورج بوش 
ف وبيكر. ماذا سيكون موقفهم من أبنائهم عندما يكبر 
ء ويدركون المسبّة التي ألحقها بهم هؤلاء الآباء. وهل 

غفرون . وهل سيتمسكون بهذه الأسماء أم سيفرون منها فرارهم 
الا 


| 


عون. 


6 أيدول 
ا ليوم فقط عرفتٌُ أن لبوش « رفعت أسد » آخرء لم ينفرد به 
ئيس النظام السوري. أجل . كما لحافظ الأسد « رفعته » الذي 
بيطز على امبراطورية. من الاتجار بالمحرّمات . فكذلك لبوش أخ 
أكبر هذه المرة وليس أصغر كما في حال نظيره السوري ‏ اسمه 
ٍ 0 بوش ٠‏ يعمل مستشاراً لدى إحدى كبريات المافيا 


أ ا ال 


اليابانية التي تستخدم ثمانية آلاف ومئتي مجرم. ويأتي مال هذه 
المافيا التي تعمل حسب إشارة « رفعت بوش » من تجارة 
المخدرات ٠‏ والبغاء. ( كما جاء في العدد ١١597.‏ من مجلة نوفيل 
اوبسرفاتور الفرنسية من 77 الى م7 آب .)١1991١‏ 

ولريما كان في العودة الى أعداد قديمة فائدة أخرى , إذ ترينا 
مدى خطأ المحللين والخبراء والمستشارين في القضايا 
السياسية. وانه لموضوع أطروحة طريف أن يأخذ أحد الطلاب 
مجلات بلدٍ ماء مثل فرنسا -_ولولا معرفتي انه لا محللون 
ولا خبراء ولا مستشارون في بلدي سورية لكنثُ قَدُمِتُّها نموذجاً - 
ثم يتابع أخطاء هؤلاء كلما عرضت قضية عالمية وأحياناً محلية , 
ويحلل بدوره الأسباب. ولو أني كنت ما أزال أمارس التدريس 
الجامعي لوجهت أحد طلابي الى هذا الموضوع ‏ ولوجذتٌُ لذة 
وعبرة في الإشراف عليه. 


الاثنين 9 أيلول 

يبدو لمن يتتبع ما يكتبه الكثير من أعضاء الأكاديمية 
الفرنسية أنهم وصلوا الى هذه المرتبة بفضل النفوذ الصهيوني , 
فتراهم يملأون صفحات المجلات والكتب بالحديث عن اليهود , 
وعن عبقريتهم » وعن نضالهم ضد النازية ٠‏ وعن الديانة البهودية - 
المسيحية في حين انه لا توجد ديانة هكذا , فاليهود لم يعترفوا 
بالمسيح - فكيف بديانته ٠‏ بل صلبوه ؛ بينما تنصبٌ النقمة 
على المسلمين ودينهم الذي أكُد [ إنما المسيح بن مريم رسول الله 
وكلمته ألقاها الى مريم وروح منه ] وقد أيّده سبحانه وتعالى 
[ بروح القدس , تُكَنُمُ الناس في المَهْدٍ وكَهْلا . وإذ عَلَّمْتُكَ الكتات . 

11م 


قَ بإذني ] كما ان الخطازة الغربية أت 
١ 1‏ من كيك كان الامو بسحاو نو | المي د 
ذين طلبوا السيد المسيح بعد تعذيبه وتكذيبه. 

أجل ؛ لقد غدا إسرافٌ أعضاء الأكاديمية الفرنسية بِالخَؤْضِ 
هذه المواضع شيئاً يثير الإنتباه والإرتياب معاً. ومن هؤلاء حجان 
ُ ن ؛ وجان غيتون , ولويس جيلي. وهذا غيض من فيض 
يذل على خير.2 | 


الخميس ؟١‏ أيلول 
ظ توالي أميركا اكتشافاتها لتورط « المصارف العربية » 
وأصحاب المليارات العرب في فضائح مالية. وتسارع ألى مصادرة 
أموالهم وفرض غراماثٌ عليهم . ضمن حملة تجريد العرب من جميع 
الأموال التي جمعوها من بيع النفط ومن الاتجار بالمخدرات 
والأسلاحة ! لتقدّمها| جزية مفروضة من إسرائيل على الثروة 
العزرد خلالا وحراماً , كي 53 تقيم المستعمرات التي ستطارد الوطن 
لسطين, الى خارج حدود التاريخ والجفرافيا معاً. 


يمن فيه 
ا 


الخميس 7 أيلؤل 
فض فضحكتٌ 1 ل'مٌ بي الضِخئك 

| | ا | ختى استلقيْثُ على ظهقري 
0 البيت البسيط الذي حفظناه لايليا أب ماضي ونحنٌ 
على عد الدراسة المتوسطة . عاد الى شفتي وأنا أكاد أستلقي 


ا ا ا 01 2 


ا ذٌ | 
ا 
| 
| 


من الضحك بينما أقرأ افتتاحية « الفيغارو » لهذا اليوم بقلم 
مَنْ لا يهمني أن أذكره , وإن كانت إدارةٌ الجريدة تعتقده هاماً إذ 
أخلت له الصَدْرَ. لقد استغل هذا الكاتب « الافتتاحي » تهديد بوش 
للعراق « محتفظآ بكل الخيارات » لكي يسخر من هذا الرئيس 
الجبّار الذي يكتفي فقط بالكلام أو بمهاتفة فرنسوا ميتران , رئيس 
فرنسا . مشتكياً بأنّ « صدّام يلعب بالنار » . وانه « لا يزن عواقب 
أعماله » . ولكي ينشقّ هذا « الافتتاحي  »‏ مرة ثانية ‏ بالصراخ : 
« الى متى سيظلٌ جورج بوش يكتفي بالتلاعب بالكلمات بدل 
الإقدام على الفعل ؟! ». 

وهكذا أصبح هذا الكاتب الفرنسي الرئيسي في جريدة 
فرنسية رئيسية يلجأ الى القوة الأميركية كي تؤدي . هكذا بسهولة 
ما يحلو للفرنسيين وما يروق , الأمر الذي ذكرني بتلك القرعاء 
التي كانت تتباهى وتفاخر بجدائل جارتها الذهبية المتماوجة 
على كتفها . كما في أمثالنا الشعبية. 


مسك الختام 

وجذتُ في شهادة وزير العدل الأميركي الأسبق . رمزي كلارك , 
أمام اللجنة الدولية للتحقيق في جرائم الحرب الأميركية 
في الخليج , ثم في حديثه الصحفي الذي أدلى به الى صحيفة 
« سوليدير » البلجيكية ؛ ما يعبَّرُ عن حقيقة ومشاعر ‏ لم تغب عنا 
لحظة في هذه الحرب ‏ ويجب أن لا تغيب عن أي إنسان واع 
منطقي شريف. ولنترك هذا الأميركي الذي اجتاز ثلاثة آلافٌ 
كيلومتر , إبّان الحرب , في العراق الذي ينوء تحت آلاف القنابل 
وأطنان المتفجرات , يُحَدَّتّنا أو يتحدث بلساننا  »‏ وليس لي 


ا 5562 
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تعريبه س. 
إن السؤال الاساسي هو : في أي عالم سوف نحيا 
لقد بقي | في ذاكرتنا » من هجوم أثينا على ميلوس . 
ْ ب البيلوبوذيز . أنَّ عدداً من المؤرخين اعتبروا هذا الهجوم 
سيب انهيار وسقوطا أثينا. وعندما فشلت المفاوضات » خلال حوارٍ 
مزعوم » قال الأثينيون لمحاوريهم : إنكم لا تفهمون أنكم تعيشون 
حيث الأقوياء يفعلون ما يشاؤون . وحيث ليس أمام 
إلا العذاب الذي يستحقون. 

! إن على فكرة 00 والحرب أن تجعل من هذا لقاع الذي 


1 يد فيه 535 حقوقاً ‏ حقوقاً يجب أن تحترم ؛ دون 
ءِِ : من قبل جميع الحكومات. ويشكل خاص من الحكومات 

٠الأنها‏ تمتلك القدرة الأآكثر تهديداً وخطراً. 

ثريد 3 تواندت جديدة 0 دون 0 العدعمة 


لماساويته | , فهو هذه الإمكاتات التي تمتلكها الحرب 
:. لوجية وطاقتها على العمل . بأمان . وعلى مسافات بعيدة , 
: 5 الحياة المدنيّة نفسها بتدمير شبكات المياه . وانتاج 
الطافة اوتدمير المواصلات الذي يخلق 00 اكير شبكاتث 


بلان 5 العالم. وتدمير القد ل والمحطات والحافلاث 
بارات. وتدمير الأغذية . ووسائل انتاجها , ونقلها . وتخزينها. 
الأسواق التجارية الكبرى كما شاهدنا في العراق. 

كل هذا بالطبع يؤلف جرائم حرب . في نظر القوانين 
ا ا 7752ل 


القائمة. ولكن تأويلها يخضع لمهارة المفسرين. إن على شعوب 
العالم أن تفهم2» بلغة بسيطة واضحة؛, أن مثل هذا النوع 
من التدمير غير مقبول. 

[ المهم أن نتمكن من تحديد على مَنْ تقع مسؤوليات الحرب. 
فإذا لم يكن باستطاعتنا أن نقرر ذلك ضد حكومة ما . فلن يكون 
هناك أمل في السلام. إن جرائم السلام هي الأشدُ هولا. فمنذ 
8 كما ينصٌ الإتهام , اندفعت الولايات المتحدة في « طريق 
الفعل » . وهذا » في اللغة القانونية . يرسم نطاقاً واسعاً للوقائع 
التى كان من نتائجها جرٌ العراق » في استفزازات تبرر التدخل 
المسكر للولايات المتحدة الأميركية ضد العراق . والسيطرة 
العسكرية المستديمة للولايات المتحدة على منطقة الخليج. 

[ سيكون من الصعب تأكيد الإتهام الأول. إذ ان الحكومة 
الأميركية سترفض دوماً صحته لأن الاعتراف يقتضي , قبل الثاني 
من آب بوقت طويل . أن ثمة خطة وضعت موضع التنفيذ لخلق 
الظروف التي تتيح تدمير قوة العراق العسكرية وبنيته الاقتصادية. 
ولكن لدي على الأقل . وعلى الفورء عشرين إثباتاً منها يوجه 
الخصوص حديث السفيرة الأميركية أبريل غلاسبي مع صدّام 
حسين. كما ان ثمة إثباتات أخرى تعود الى ١9/8.‏ فقد أدلى 
الجنرال شوارزكوف ووليم ويبستر. رئيس وكالة الاستخبارات 
المركزية الأميركية حينذاك . أمام اللجنة المسؤولة عن الجيش 
الاميركي بمجلس الشيوخ , بتاكيدهما على أن حضور الاتحاد 
السوفياتي في الشرق الأوسط قد انخفض كثيراً . وان الاتحاد 
السوفياتي سوف يتسحب من أفغانستان وأن قدرته على القيام 
بعمليات عسكرية في المنطقة أصبحت صفراً , الأمر الذي يتيح 
“ااا 


المتحدة الأميركية » أن تطور ستراتيجية جديدة تماماً 


للولايا 
في اللخليج. وقال الجنرال شوارزكوف ان هذه الستراتيجية تقتضي 


ة الولايات المتحدة على إرسال حملة أميركية الى المنطقة 
في حالة إنزاع بين بلدين صغيرين. وحسب الوقائع , يبدو لي بوضوح 
أنه كان يتحدث عن العراق والكويت. وأضاف بأن هذه الستراتيجية 
الجديدة جوهرية إذاا ما أرادت الولايات المتحدة أن تؤمن لها مذفذاً 
الى المنابع النفطية في المنطقة. أما وليم ويبستر الذي لا يلعب 
فقط العبة المبارزة. بل يذهب الى المكتبات وغيرها ليبحث 
عن مملومات اقتصالية , والذي لا يقتل بالخنجر وحده بل بالكلمة 


البترولي | الى حده الأدنى في الولايات المتحدة ٠»‏ وانه لا بد 
للك . من الإستعانة بمصادر التموين في الخارج. ولكن هذا ليس 
إلا براية. ففي عام لْفَيْن ستقفز حاجات الولايات المتحدة 
من البترول الأجنبي من عشرة الى خمسة وعشرين بالمئة ؛ وأعلن 
أن حليفينا الأساسيين : اليابان وألمانيا تحت رحمة بترول الخليج 
ا بالمئة من احتياجاتهما . وان من الضروري 
والأسلاسي ‏ فيما يدعلق بالولايات المتحدة أن تحافظ على وجودها 
في 0 ووضع |الانتاج البترولي تحت سيطرتها. هذا التصريح 

جرىا أهام لجنة القوات المسلحة , التي كان عليها أن تعطي ‏ 
الضوء الأخضر لتوظيف الوسائل الكفيلة بتحقيق الستراتيجية 
05 للولايات المتحدة في الخليج. وفي تموز ١9591١‏ قام 


البنتاغون بتجربة لحرب معلوماتية . تحرّك مئة ألف جندي وذلك 
قبل | الااجتياح العراقي للكويت. 


ا 
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بوش رفض كل مفاوضة 
[ فيما يتعلق بالفترة الذاهبة من ” آب الى ١/‏ كانون 
الثاني . عندما بدأت الحرب الجوية , يقول الإتهام ان الرئيس بوش 
أبعد كل إرادة لمعاكسة خطته في الهجوم العسكري والاقتصادي 
على العراق. أرسل بوش , مثلًا ٠‏ في الرابع من آب ٠»‏ وزير الدفاع 
شيني , والجنرالين باول وشوارزكوف ليقولوا للملك فهد بأن العراق 
سيجتاح أراضيه . في حين ان العراق كان يؤكد العكس تماماً. 
وفي الثالث من آب كان بوش قد أَكَّدَ لسفير السعودية في واشنطن : 
« سنقف الى جانبكم حتى النهاية ». وفي الخامس من آب أطلع 
شوارزكوف الملك فهد , في الرياض ؛ على خطة اجتياح السعودية , 
هذا الاجتياح الذي كان سيحدث , حسب زعمه , خلال الساعات 
الثماني والأربعين... ولكنه لم يحدث مطلقاً. وليس ثمة أي دليل 
على أنه كان مخططاً له. الذي حصل في الواقع هو ان العراق ,: 
وقد اجتاح الكويت . استقرٌ هناك بينما كانت تحتشد هذه القوة 
المسلحة الهادفة الى تدمير العراق. 
[ لقد سمعتم اولغا ميخيا تتحدث عن الباناما. وعلينا 
أن نتذكر ان الولايات المتحدة اجتاحت باناما قبل ثمانية أشهر 
من اجتياح العراق للكويت. وكان اجتياخها خَرْقاً لكل القوانين 
الدولية. وأحدثت الولايات المتحدة من الضحايا في باناما أكثر 
مما أحدثه العراق في الكويت. وفي باناما استخدمنا قاذفة قنابل 
« ستيلث » لأسر رئيس دولة ونقله الى الولايات المتحدة . لكأننا . 
في ظل الامبراطورية الرومانية. وقدّرت « أمنستي » الدولية عدد 
ضحايا الباناميين بألف شخص بوقدّرهم غيرها بآربعة آلاف. 
وباناما هذه بلد صغير فقير: يبلغ عدد سكانه مليوني شخص , 
4555- 


5 عنفه أغلال العبزدية التي يقال لها : قناة باتاما. وقد رأينا 
خامسة أيام كيفا كانوا يقصفون مدن باناما ومراكز الشرطة. 
فك يمكن إخفاء ذلك ؟ 
| [ القد استخدمت الولايات المتحدة وسائل تكنولوجية عالية 
لتدمير البنية الضرورية لحياة سكان العراق المدنيين. 
لم يعد ثمة من مياه في كل البلاد. وفي الرابع من شباط ( فبراير) 
عندما فابلت وزير الضحة . أثناء القصف . قال لي أن الحاجة 
الأكثر إلحاحاً هي الى الماء وان ثلاثة آلاف شخص قد ماتوا لأنهم 
شريوا لمن مياه ملوّثة! إنه لفظيع أن يشكو المرء من الإسهالات 
والتقيؤات والنَشَفان ثم يكون السائل الوحيد الذي يمكن شربه يزيد 
0 لقد دمّرنا البنية الصحية في المدن الكبرى كافة , 


وفي م |البلاد. ودمّرنا الكهرياء وأنظمة الإتصالات. وكان البرد 
والظلام ايخيمان على المستشفيات. وكان هناك جرحى 
في اكل مكان » يكدسون عليهم الأغطية رغم جراحاتهم. ولم يكن ثمة 
مسكُن للآلام أو مخدّر للعمليات. وقد شاهدنا طفلة عمرها أحد عشر 


جريمة أخرى من جرائم الحرب » مرتبطة بالقصف ألا وهي 
ل المتعمد والمقصود للمدنيين. ففي البصرة . شاهدنا عشر 
سكنية نالها القصف العنيف وهكذا هدم مئة وستة وعشرون 
٠١‏ أو لم تعلد صالحة للسكنى. ويجب التذكير بأن سلاح 
ميركي اعترف بأن سبعة بالمئة فقط من الثمانية والسيعين 
ن من القنابل التي سقطت على العراق كانت قنابل « ذكية » 
ة باللازر وغيره / أما ثلاثة وتسعون بالمئة فكانت مجرّد قنابل 
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أطلقت , لتسقط حرةٌ . حيث تقودها الجاذبية الأرضية ؛ والرياح , 
والصدف. ولاقى ألوف المدنيين مصرعهم , بشكل متعمد ومقصود 
في هذا القصف. حتى على الطرقات . والطرق السريعة » كانت 
العربات المقصوفة مدنية. وبعد الحرب جرت هجومات 
على أشخاص لا حماية لهم. كما جرى تدمير فوج من الجنود 
العراقيين . بشكل مقصود . على بُعد ثلاثين ك.م. من البصرة , 
بعيداً عن الحدود , وبعد ثمانٍ وأريعين ساعة من وقف اطلاق النار. 
ومما لا لّئْسَ فيه أن أمراً صدر عن الجنرال شوارزكوف بتفسه 
لتدمير وحدة من وحدات الحرس الجمهوري. لقد كانوا إخوة , وآباء 
وأصدقاء ٠‏ وكان كل واحد منهم كائناً حيأ يساويك أو يساويني. 
لقد قتلوهم بعد وقف اطلاق النارء خارقين جميع القوانين. إن هذا 
لا يصدّق. 

[ لقد مارست الولايات المتحدة عملية إجرامية قصدت منها 
إفساد الأمم المتحدة. ولهذا أهمية كبرى, إن الأمم المتحدة, 
كما يراها إنسان مثاليٌ مثلي . يمكن لها ويجب أن تكون قادرةً 
على وضع حد لكارثة الحرب. من أجل ذلك أنشئت الأمم المتحدة , 
ولكنها قد غدت بوضوح أداةً للحرب » نتيجة استخدام الإفساد 
والتهديد. وكيف يمكن أن نحترم مؤسسة تؤثر على إرادتها مبالغ 
مالية وتهديدات اقتصادية ؟5 لقد جرى شراء صوت الاتحاد 
السوفياتي يسيعة مليارات دولار2. أما الصين فقد امتنعت 
لسببين : الأول لأن الولايات المتحدة قالت بأنها لن تعارض قرضاً 
كبيراً طليته الصين من البنك الدولي. والثاني : رغم انه لم يكن لنا 
من علاقات دبلوماسية شكلية معالصين بعد أحداث 


2116 


« تببين آن مين » فانبا سننسى هذا الحادث إذا صَوَتُمْ وتَعْتَيرُهُ 
سليماً.) والأكثر إثارة ومأساوية ريما كان الدعم بالمال والسلاح 
لحكومة تنهار إذ ذاك ؛ وهي الحكومة الأثيوبية , إذ منحتها الولايات 
المتحداة مئة وثمانين مليون دولار في شكل أسلحة لتتمكن من قتل 
مزيد من الناس قبل | سقوطها . ولكي تشتري صوتها في مجلس 
الألمن. وماذا حصل الحكوفة اليمن الوحيدة التي صؤتت ضد التدخل 
الأميركلى في مجلس| الأمن ؟ لقد قال سفيرنا على الفور لسفير 
اليمن افي الأمم المتحدة : « سيكون هذا أغلى صوت في حياة 
اليمن ». وعلى القورا انقطعت كل معونة اقتصادية لليمن وحجب 
عنها مئة |وثمانون مليون دولار عقاباً لها على تصويتها ضد إرادة 
المتحدة . وإذا كان على الآمم المتحدة أن تستعيد 
فإنها بافاحة الى إصلاحات جدية. 

1 إن إحدى التوصيات التي نأمل أن تنادي بها اللجنة 
١‏ لجنة التحقيق في جرائم الخليج ومحكمة مجرمي 
)| هي إلغاء مجلس الأمن الذي يحول دون كل قرار 
طي يتعلق بمصائرنا . نظراً لحق النقض الذي يعطي 
ِ الأمر السلطة لدولة واحدة تغدو بذلك فوق الدول. وإذا 
تعتقدون بأنها ستكون دولة رحيمة رؤوفة فألقوا نظرة 
لملتعمرتين الخاضعتين للولايات المتحدة : الفيليبين 
يا ! وأَسْقِطُوا ذلك على بلدان العالم الثالث في الاعوام 
ة. فليس ثمة بلدان في العالم يوجد فيها هذا القدر من العنف 
0 والآلام والأمل المحدود بالحياة , والآمية ؛ والفقر . وموت 
الا ل. إن الفيليبين هي البلد الثالث الأسوأ تغذية في العالم . 
بينما جاراتها سنغافوزة وتيوان وماليزيا واليابان , كلها ذات دَخْلٍ 


ا ا ا 1 3 


ا 
ا ا 
ا 
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بالنسبة للفرد يتجاوز الفيليبين بخمس مرّات . وعَشْرٍ مرات . 
وخمسين مرة. إن السيطرة على الآخرين نشي > رهيب. إننا 
في الولايات المتحدة نجتهد في الحصول على إستقالة أية حكومة 
مسؤولة عن جرائم الحرب. فهذه . حسب دستورنا » جريمة كبرى. 
وعلى هذا . فمن حق الناس أن يطلبوا حساباً مِنَا. إنها مهمة 
الشعب الأميركي. وآمل أن نكون على مستوى مسؤولياتنا. 

وباختصار فان الولايات المتحدة . بوسائل إجرامية , 
قد أقامت قواعد عسكرية دائمة في منطقة الخليج . كما انها 
تخضع لرقابتها المصادر الطبيعية بما في ذلك مصادر البترول ]. 

ومع ذلك فان الفرنسي كوتشنر , وزير المساعدات الإنسانية » 
قد سخر من الدعوى القائلة بالمجاعة أو الأوبئة التي تهدد العراق. 
هذه هي إنسانيتهم بنت ديمقراطيتهم. فَتَكِلَتٍ الام وعَقِمَتِ الِينِتُ. 

وقد أدلى رمزي كلارك . بحديث الى صحيفة « سوليدير » 
البلجيكية التي أدّت دوراً شريفاً ؛ مفيداً , واعياً في حرب الخليج , 
جاء فيه ما أهمه : 

[ أثناء القصف , قطعنا ثلاثة آلاف كيلومتر في ثمانية أيام , 
عَبْرَ العراق » مع فريق تلفزيوني. واستطعنا » دون أية رقابة , 
أن تأخذ فلماً عن بغداد والبصرة والناصرية والنجف. ولكنَّ شبكات 
التلفزيون العمومية لم تجرؤ على عرض الفلم. 

[ أنظروا الآن ما جرى مؤخراً من احتفالات بالنصر 
في نيويورك. لقد احتفلت هذه الأعياد بمذبحة كبرى. كانت احتفاءً 
بالعسكرية » وتحضيراً في الواقع للحرب القادمة. وبطبيعتي , 
لا أعتقد بعمليات سبر آراء الجمهور فهي مصطنعة ولا تسمح 
بالذهاب الى أعماق الأشياء. ولكنْ عندما نقرأها مع ذلك نرى 
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الاحتفالات بينما كان خمسة 
الروح 
أن 1 يَف ف 0 


بالمئة من الناس كانوا موافقين على هذه 
خمسة وأربعون بالمئة معارضين. إن معارضة 


الععسكرية في الولايات المتحدة هي أكبر مما يريدون 


ا الصغيرة , يعرضون احتفالا 


الأمر أي انتباه. وفي إحدى مظاهراتنا ضد الحرب جمعنا ثمانين 
ألفل ولم يكن هناك بالمقابل إلا خمسون معارضاً للتظاهر, 
بيد أن التلفزيون عرض التظاهرتين بشكل لم يكن من الممكن معه 
معرفة | أي منهما ضَمّ العدد الأكبر. 
| [ إِنْ كوبا مهدّلة تهديداً واضحاً من قبل الولايات المتحدة 

وفي ١‏ يام الأخيرة بدت سورية أكثر مطواعية في عيون الأميركيين 
الذين ب ن منها أن تكنس القضية الفلسطينذية. ويغذي 
الأميركي الدعاية ضد ليبيا. وفي هذا المساء كانت ال (ب.ب.س) 


0 
تردد خطر 


بما يعادل | 
5 دولة 


إن 


خذوا من السناتور 


ذا النظام 


القذافي وتطرفه وبدذه الخفية هنا وهناك. 


نسلبة لكوريا الشمائية فسوف يلاقي الأميركيون حتماً بعض 
| لوجود كوريا :على حدود الصين. 
! وفي كاليفورنيا عشرة آلاف مؤسسة تعمل في صناعة 


عشرين بالمئة من الاقتصاد. إن الولايات 
ديمقراطية ولكن المال هو الذي يحكم كل شيء 


: السياسيون يملأون جيوبهم إذ يدافعون عن بعض المصالح. 


هيلمس . من كارولينا الشمالية : إنه يستطيع 


خمسة عشر مليون دولار من أجل حملته الانتخابية. 


ايريدون أن يسيطروا على العالم. 


هآو 


[ إننا غير قادرين على المحافظة على الأمن في مدننا 
نفسها . كنيويورك مثلًا . ومع ذلك نريد ان نحكم العالم. 

[ فيما يتعلق يموقفي ضد العدوان الأميركي في الشرق 
الأوسط : كل مواطن يجب عليه أن يسهر على احترام بلاده لحقوق 
الإنسان. إن الوطنية الحقة هي في أن تمنع بلادك من اقتراف 
عدوان ؛ لقد هاجمت الولايات المتحدة عام ١9/87‏ جزيرة غرانادا. 
وجرى طرد جميع الصحفيين ولم يكن بوسع أحد أن يدخل. 
وفي المطار لقيت بالصدفة ضابطاً مُسِئَاً سالني بحرارة : « ماذا 
تفعل هنا يا أستاذ كلارك ؟ » وأجبته بايجاز : « وأنت ماذا تفعل 
هنا 5 ». وبفضل هذه الصدفة استطعت أن أركب الطائرة وأن أشاهد 
على الميدان أفاعيل حكومة ريغان. لقد قتلت الولايات المتحدة 
مئتي شخص من بلدٍ عدد سكانه مئة ألف. وهذه نسبة أعلى 
ممًا جرى في الحرب '"عالمية الأولى. وقد وقع مستشفى للأمراض 
النفسية تحت القصف . وقتل ستة عشر معوّقاً. كما جرى توزيع 
تسعة آلاف وسام عسكري. وتعد غرانادا اليوم نسبة عطالة تبلغ 
سبعين بالمئكة من عدد السكان. 

[ وفي نيسان ١9/7‏ قصفنا طرابلس وبنغازي في ليبيا . 
ومسكن ومكاتب وخيمة القذافي لتصفيته جسدياً. وحصلت العملية 
حوالي الساعة الثامنة عشرة والنصف والتاسعة عشرة , بتوقيت 
أميركا على الساحل الشرقي . وهي الساعة التي تجذب أكبر عدد 
من المستمعين. ولتلاحظوا ان هذه هي نفس الساعة التي بدأ فيها 
قضفٌ العراق. وسقط في ليبيا خمسة وخمسون قتيلًا » وجرح مئتان 
وتمانون جراحاً بالغة. وفي الولايات المتحدة يبيح القانون القيام 
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0. 


ة جداً ضد:مدينة نائمة. وأتذكر صبية قتلت ؛ كانت 
ن لزيارة أبيها الذي عمل طوال عشرين عاماً 
0 اوكسيدئتال بيتروليوم ». 

وفي نيكاراغوا وضعت الولايات المتحدة السكان أمام هذا 
2 3 ام حزب خلقتاه بشكل مصطنع 


اللي : واالعتسار : 7 ا اديه في الحكد. 
1 وفي السلفادور ندعم نظاماً عسكرياً. وفي باناما قتلت 
الولايات ١‏ 


لمتحدة الوف الأشخاص في بلدِ تعداده مليونان ونصف 


المليون نلسمة. وسرقنا قطعة أرض من منطقة القناة ؛ وجعلناها 


595 


مجاأ 


: 
الن 000 


سابقئان | 


00 


لتداريب طائراتنا المقنبلة « ستيلث ». كما قصفنا المواقع 
بالمدفعية 
١‏ وماقصود » جميع مكاتب الشرطة لأن « توريخوس » الذي 
00 حقاً . قد جعل من هذه المكاتب منطلقاً لنظام دفاع 
وطني! ووضعنا مكانه نظاماً موالياً لأميركا كما فعلنا سابقاً 
في غزانادا. . وتعتبر ليبيريا وغرانادا » وهما مستعمرتان أميركيتان 
1 بين أفقراً بلدان العالم. 
[ إِنَّ حياة أطفال الشعوب الأخرى تجب المحافظة علبها 
كما تحافظ على حياة أبنائك وترعاهم. ولثن قال الجنرال 


الثقيلة. ودمّرت الولايات المتحدة 2 بشكل 


يمعرفة العدد الحقيقي للضحايا العراقيين, 


| خرق فاضح لمعاهدة جنيف التي تفرض الاهتمام 
ط أقل عدد ممكن من الضحايا المدنيين . الشيء الذي 
المعرفة بعدد هؤلاء الضحايا... إن التكنولوجيا لا يمكن لها 
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هي ضمن هذه الحقوق. إن الحصار المضروب على العراق هو 
مواصلة للحرب بأساليب أخرى. 

[ لو حكمتم على اجتياح العراق للكويت من وجهة نظر 
الجنوب لرأيتم أنه عبارة عن حركة تحررية قومية في مواجهة 
الاستعمار. وحق تقرير المصير للبلد على مواده الأولية. وإذا 
حكمتم على هذا الاجتياح نفسه من وجهة نظر الشمال فسترون 
أنه خطر لنفس هذه الاعتبارات. إني لا أدافع عن الاجتياح ولكنْ 
أنظر الى جوهر القضية. 

[ إن الأميركيين يفرضون الآن خمسين بالمئة من العائدات 
البترولية العراقية . وهذا يعادل أربعة أضعاف الاثني عشر والنصف 
بالمئة التي تمثل ما يمكن لرب منشاأة بترولية أن يفرضه عادة 
من عائدات. 

[ لقد ذهبت إسرائيل لجلب ثلاثة عشر ألف أثيوبي يهودي 
من بلدٍ يعيشون فيه حسب فولهم هم أنفسهم . منذ ألفين 
وخمسمئة عام. ذهبت الطائرات العسكرية الأميركية لنقلهم فارغةً , 
وكان بإمكانها أن تحمل ألوف أطنان الأغذية الى الاثيوبيين , 
وكلٌ همّها أن تختطف اليهود الأفارقة . وتوطنهم في الأراضي 
المحتلة التي سرقوها من الفلسطينيين منذ أربعة وعشرين عاماً. 
وبهذا أضافوهم الى الاثيوبيين المختطفين منذ ١5/88‏ . وما زالوا 
منذ ذلك التاريخ يتظاهرون كل يوم كي يحصلوا على حق العودة 
الى اثيوبيا. 

[ في مختلف القواعد الأميركية , يجري بناء عشرين غوّاصة 
« تريدنت ». وكل واحدة منها قادرة على إطلاق أريعة وعشرين 
صاروخاً نووياً ؛ دفعة واحدة. وكل صاروخ يحمل سبع عشرة قنبلة 
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نوويه! وهو قادر على قطع واحد وعشرين ألف كيلومتر وإصابة هدفه 
بدقة. و #قيلةمنها: تأثل طاقة تدميرية اتعادل :طاقة عش قتابل 
كتلك| التي أطلقت على ناغازاكي. وباستطاعة غوّاصة واحدة, 
أل تيب دفعةٌ واحدة , أربعمئة وثمانين مدينة ؛ منزلة الموت ‏ إذا 
كانه المدن كبيرة بمليون شخص. وإذا جمعنا هذه الرووس 
النووية فاتها تبلغ تمانية آلاف ومئة وستين رأساً نووياً » وهي قادرة 
على تدمير كل حياة على وجه البسيطة , وعلى مغادرتها مهجورة 
مثل امشهد قمري. إن الذي يملك السلطة العسكرية يملك السلطة 
السباسية. فإذا كنتم يابانيين أو أوروبيين؛ كان بوسعكم., 
أن تلصوروا كم سيكون سعر التفط الذي تستوردوته عتدما يسيطر 
فليم الأميركيون سيطرة تامة. وإذا لم يكن بوسعكم الدفع 
شان 0 تريدنت ») سوف تتولى أمركم . 

| | [إنَّ على الحكومات أن تكون مسؤولة عن جرائم الحرب 
التي تقترفها. ومن الواجب إصلاح هيئة الأمم المتحدة ؛ وإلقاء 
بلس الأمن. ولا يمكن أن يكون لبلد من الحقوق ما ليس للآخرين. 
ولا بلا من إشاعة الديمقراطية في هيئة الأمم المتحدة. 
ولا بد من معاقبة التهديد والإبتزاز والفساد في الكونغرس. 
ولا بد من وضع حد لسباق التسلح واستخدام هذا المال لتغذية 
هؤد 2 الذين يموتون جوعاً وكسوة هؤلاء العراة وإيواء مَنْ لا يجدون 
المأوى. ويجب إنشاء محكمه على غرار نورمبرغ دائمة » باشراف 
الأطم المتحدة . لمحاكمة جرائم الحرب. الجرائم ضد الإنسانية 
وضد السلام. وعلينا أن نقف بحزم ضد واجب وحقٌّ التدخل. فإذا 
ما تركنا لجمل أن يضع أنفه في الخيمة. فكم من الزمن سيحتاج 
اهذ الجمل كي يدخل ال#خيمة ؟ وإذا لم-نتحرك منذ الآن لإعادة 
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مصداقية الأمم المتحدة. فسوف تضيع الى الأبد. إن القوانين 
الدولية مغتصبة. وعلى جميع البلدان الفقيرة أن تحتشد في الأمم 
المتحدة للدفاع عن حقوقها.» |. 
فهل من معتبر. وهل من مدُكر ؟! 
كُتِبَ في تونس بين كانون الثاني 
( يناير) 
وأيلول (سبتمبر) عام١1‏ 199 
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[ ُن في مطايع دار الشؤون الثقافية العامة 


